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ڪما زعم صاحبه 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده . 

أما بعد : فهذه بعض الملاحظات الضرورية على كتاب 
# السيرة النبوية الصحيحة ‏ للأخ الدكتور أكرم ضياء العمري 
مداو ا الخ و الراب 

وقبل أن أشر ع في هذه الملاحظات على كتابه المذكور أحبٌ أن 
أنقل شيغا مهما في هذا الباب المهمٌ العظيم من كلام السلف رحمهم 
الله تعالى » لكى يكون هذا الباب مقدّمة أساسيّة لما سوف أظهر 
من تلك الملاحظات الأساسية » حتى يكون فاضا بت 
مفصلا أمام جميع الدارسين والحققين اليوم وقد غفل بعضهم أو 
أكثرهم عن هذا الشأن » فلا ذنب للأخ العزيز الدكتور أكرم » ولا 
حرج عليه إن شاء الله تعالى في ضرء هذه المقدمة المشار إليها ؛ 
هله » وبعده عن علم السنة النبوية » وسيرته العطرة » وبحسن ظنه 
عا وحده واطلع عليه من آراء وأفكار عصرية › نحو هذا الموضوع 
الخطير المام في جحتمعه العصري › دون أن يرحع إلى مصادر 

ا 


موثوقة » ولم يكن يعلم عن كيفية استعمالها » فضلا عن دراستها 
ا اف راا ولا ر ا ا د دا 
الاطلاع الواسع على متون السيرة وعلى زياداتها في مختلف المصادر 
الف لدی اا ر لن راا خرن مو الف ااا رج اه 
تعالى » ودون أن يكون من فرسان هذا الميدان الفسيح سنة وسيرة › 
ودون أن يكون عنده علم بعلم الأسانيد الصحيحة والحسنة 
والضعيفة » واليّ يحتمل ضعفها حسب نظام الدراية والرواية لدى 
المحدثين . ) 

ر افع ةز هاا الفن الرت غلا وتران غل 
اللقافى الناصعة ية الراضحة المدرنة تدرينا مقاليا فن سجلات 
ودفاتر رفيعة يلمع فيها النور والبرهان » والدليل الساطع على مر 
الأزمان و كر الدهور» و "إذا وسد الأمر إلى غير أهلله فانتظر 
الساعة" » فحسبنا الله ونعم ال وكيل » وإنا لله وإنا إليه راحعون » 
كما سوف تحد ذلك واضحا ليا فى هذه العجالة السريعة إن شاء 
الله تغال > سرف تد فيا بعد إمشغة الله تفصيل ذلك 
الادعاء في عرض شامل دقيق لكتابه : السيرة النبوية الصحيحة 
((المزعومة)) » مع الرد عليه ؛ لكي يوقف قلمه السريع المرجحل ؛ 
لملا يفسد الضمائر والأرواح والقلوب »› ويبعد المسلمون عما كان 
عليه السلف من النقاء والطهارة » والصدق والعدل والإنصاف › 
والعلم النافع والعمل الصاح › فارحع إلى المقدمة . 

ت 


ر ڪلمة 4 بد منها  )‏ 


إن هذه المقدمة أساسية ومهمة إن شاء الله تعالى فى نظر السلف 
الصاح رحمهم الله تعالى » الذين جمعوا ورووا هذه العلوم الوسائلية 
والغائية » ونقلوها بالدقة والأمانة للمتأحرين لملا يقعوا في الأحطاء 
الجسيمة » في جميع ما يحتاحون إليه من هذه الثروة العلمية امائلة 
المروية والمسموعة والمضبوطة ؛ من حديث نبوي شريف » وسيرة 
نبوية عطرة » ومغازي » ومناقب › وفضائل » ومعجزات › 
وآداب » وأخحلاق » وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أخبار 
الماضين » وما حرى هم من أقوامهم من الأذى وغير ذلك › وما 
سوف يقع فيما بعد من الحرادث الخطيرة الي تمل هن الرقائه: 
والقدر » والفتن » وغيرها من الأمور المامة ال أخبر عنها رسول 
الله ي وعن وقوعها ؛ كل ذلك مروي ومسموع بالدقة المتناهية » 
كل حسب شروطه الي اشزطها في تأليفه » وذاك كله دين » 
وعرفان » وعقيدة » وزهد » وحكم » وتشريع » وخلق » وسلوك › 
وعبادة » ومعاملة » وغيرها من الأمور السامية . وبهذه الأمور 
السامية وغيرها الي تحتاج إليها الإنسانية وغيرها من الكائنات الحية 
وغيرها » مسموعة » ومروية » وكاملة » ومكملة تماما بلا تقص » 


ولا زيادة » ولا شطط » راليّ م خلق في عهده ي » ولم تظهر › 


فان حكم هذه الأشياء الجديدة امحدثة لموحود » وواضح » وبين في 
هذا التراث الخاد العظيم » النبوي الشريف » بنص » وظاهر › 
وإشارة لاا فة ا ق اظ عل صح | کان المنهج 
العلمي الصحيح مطبقا في جميع الجحوانب ؛ عقيدة » وعبادة » 
و را وا ا ا 

وهكذا ما يتعلق بأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين الذين 
تلقوا هذا العلم والنور والبرهان عن نبيهم عليه الصلاة والسلام 
بالوفاء والتمام » لم يضع منه شىء أبداأ » وذلك بوعد الله تعالى 
الكريم بحفظ هذا الدين الحنيف . 

وهكذا تلقى التابعون الكرام هذا المبدا الإيماني الكلهل عن 
أصحاب الى ي مع ظهور تلك الفعن المظلمة الي كانت سببا 
أساسيا في وضع قواعد اجرح والتعديل على يد هولاء النقاد الأجاد 
الذين شهد هم الأحيار الأبرار بالأمانة » والصدق » والوفاء› 
والعدل » والإنصاف » والعلم > والبصيرة الفذة النادرة . 

ثم روي هذا التراث الخالد النبوي الشريف برواية فذة نادرة م 
تكن عليها الإنسانية من قبل في الأمم الماضية أبدأ » مع تلك القواعد 
الأساسية » والثوابت الراسخة الى كان ظهورها بهذه الصفة العلمية 
الدقيقة معجزة لرسول الله ب » وکیف لا ؟ وقد وعده ريه حل 
وعلا في كتابه الكريم في عدة مواضع بحفظ دينه الإسلامي 
الحنيف » وقد وعده بتفصيل هذا الكتاب الكريم تفصيلا علميا 


ات 


دقيقا للغاية في مواضع عديدة من كتابه الحكيم » ولي سنته عليه 
الصلاة والسلام الصحيحة . 

وإذا حت أفصّل هذا الموضو ع بالدقة والأمانة » مع ذكر تلك 
الملؤلفات الرفيعة الدقيقة في جميع العلوم الوسائلية والغائية الي 
وصلت إلينا عن هؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى » فلم يكن لي ما 
سوف أجمعه من أسماء تلك الكتب الوسائلية والغائية إلا نذر يسير 
حدأ» ومع وحود هذا التزاث الخالد العظيم الذي تحتاج إليه 
الكائنات كلها » حية أو غيرها » مو موحود الآآن » وسوف يوحد 
ال وة و عا اا ا ها 
غرف وسا ١‏ يله شی کان اا اا فر ال 
والتاريخ » والحق » والإنصاف . 

وكيف لا يكون ذلك كذلك » ونبوة محمد ييل » ورسالته حالدة 
إلى يوم القيامة » وما حاء فيها من أحكام » وعبادة » وسلوك › 
وعقيدة » وغيرها من الأشياء المامة ؛ ومنها سيرته » وأخحلاقه › 
وفعجراتة اة رتا علي وقد ط قت عل جيعها لل القرافت 
والقوانين الى وضعت بعمارسة علمية نادرة فذة في إثباتها » 
وإحكامها » وإظهارها أمام الكائنات كلها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . فكيف يزعم الآن تطبيق قواعد احدئين في نقد 
روايات السيرة النبوية الشريفة ؟ ! والسيرة النبوية حزء من السنة 


ا 


البرية الر ةة وفك جمغث المرة و ر رتكا م ت 

وات اصن ADE‏ 
هؤلاء الأحيار الأجاد النقاد » وعلى رأسهم الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام أبو عبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » المولود 
- سنة ۱۹۳ ه ٠»‏ والمتوفى سنة ٠١٠١‏ ه › وقد اشتمل جامعه 
الع غل ا انم الد قري العرق اهر 
معلوم » ومعروف لدى أهل العلم اليوم » وكله حديث بدون شك 
ولا شبهة › وإنما تنوع هذا الحديث التبوي الشريف عند أهل 
الجوامع » وهو كالاتي : 


. الإعان » وهو العقيدة‎ EN 
العلم‎ - ۲ 

(Y} 

4% ا والزهد . 

له افر 

1( ا والسير » وهو المغازي . 
۷ - الفتن . 


6۸8 - المناقب والفضائل . 
وان هناك مواضع كثيرة جحدا > وهي تتداحل بعضها في البعض 


ar 


الاخحر . 


وهكذا الإمام أبو عيسى الزمذي لي حامعه ؛ جمع وروى هذه 
الأقسام الثمانية » ثم مى كتابه "الجامع" » وهذا لا بخفى على أحد 
تاه ا 

وقد اشازط کل من هؤلاء الأحاد رحمهم الله تعالى في إحراج 
هذه الأنواع من الأحاديث في جحوامعهم » وصحاحهم » وسننهم › 
ومسانيدهم » ومصنفاتهم » وأحزائهم . وقد اهتم هؤلاء كلهم 
بالسيرة النبوية الشريفة منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ 
أربعين عام . ثم الاهتمام الشديد في مروياتهم عن البعثة المباركة › 
وما حرى فيها من هذه السنين المباركة الي بلغت ثلانة وعشرين 
elde aE SE E‏ 
المحرة في حياته المكية الشريفة » ثم حياته عليه الصلاة والسلام في 
المدينة التبوية الشريفة . وكل ذلك مفصل ومبين بالأسانيد 
الصحيحة » وغير الصحيحة » والضعيفة الي يحتمل ضعفها › 
والمنكرة الشاذة غير الحفوظة » والموضوعة المكذوبة ال لا صلة ضا 
أا تة ر سر ت عله الصا والسام. 


ا 


الفرق بين السيرة والسنة ) 


ولا فرق هناك بين السيرة النبوية والسنة النبوية إلا من باب واحد 
فقط » كما قال الحافظ في الفتح ٤/٦‏ : (السير بكسر المهملة وفتح 
التحتانية : جمع سيرة » وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاة 
من أحوال البي ي في غزواته ) اه . 

لت رال وه الے ت بوكو فل ا وة 
النهاية في مادة "السنن" : (وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما 
ی ا ا و ا 
الشرع فإنما يراد بها ما أمر به البي ي »> ونهى عنه » وندب إليه 
قولاً وفعلا (وتقريرأ) نما لم ينطق به الكتاب العزيز . ولهذا يقال لي 
أدلة الشرع : "الكتاب والسنة") اه . 

قلت : تطلق السنة على أحواله المدنية عليه الصلاة والسلام »› 
والسيرة على أحواله في المغازي والجهاد . وهذا أمر معروف ومعلوم 
لا يشك فيه أحد من أهل العلم والفضل . 

ولم تدرس السيرة النبوية عن طريق الارتحال أبداً إلا عند بعض 
المتأحرين بعد وقوع الارتحال المحيف في مناهج المسلمين على يد 
العدو الظالم الغاشم › بعد أن سيطر سيطرة تامة على برامج 
التعليم » والحضارة »› والثقافة الإسلامية في كل مكان وزمان إلا ما 


- ٭- 


شاء الله تعالى . وقد حفي على كثير من المسلمين هذا الأمر الهام ؛ 
من كيفية دراسة دينهم الحنيف » وعقيدته الصافية النقية » وسيرة 
نبيهم عليه الصلاة والسلام » وكذا تاريخهم الإسلامي الحافل » 
وسائر علومهم ؛ من العلوم الغائية ؛ من حديث » وتفسير › 
وعقيدة » وفقه » ونحوها ؛ ومن العلوم الوسائلية ؛ كاللغة › 
والأدب » والنحو » والصرف » والبلاغة › والمعاني » والبديع › 
والجرح » والتعديل » وغيرها من العلوم الكثيرة » وهي مسندة عند 
السلف الصاح رحمهم الله تعالى » ثم انتقلت إلينا عن طريسق 
الأشائيك: 

وقد استمر هذا الحال العلمي والعملي المنقول إلى القرن السادس 
من هجرة البي ي في كثير من الأحيان إلا نادرأ » والنادر لا حکم 
له . وقد وقفنا على كيفية هذا النقل المشالي أثناء إلقاء النظرة 
السريعة على هذا التراث الخالد العظيم . 

ومنه هنا لما رأى العدو اليوناني المارق الزنديق أنه لم ينجح في 
تلك الحملة الغاشمة الظالمة أثناء استعماله هذا السلاح الفتاك الرهيب 
اللمثل فيما ماه علم الكلام » الذي هو دخيل على علوم الإسلام 
المروية والمسموعة عن الرعيل الأول » كابر عن كابر » إلى أن تصل 
إلى المتأحرين » بتلك الصفات الحميدة المدققة المهذبة » ولم يكن 
حال هذا الدخيل أبدا ء» ولا قدرة على ظهوره . لو لم يصد هذا 
الباب المهم على المسلمين وعلى علومهم كلها ؛ وهر باب الرواية 


-۱١ - 


الإسنادية » والتفتيش » والتدقيق عن رحال الإسناد في كل عصر 
ففرا كاوق الي سرد ووا راک وجوه 
وكيان لكي يستعلي وشل بطغيانه وحبروته مراكز الثقافة الإسلامية 
الأصيلة الحرة الكريمة الى أقامها الات الصاح في كل مكان 
وزمان . 

وهكذا استمرت المع ركة بين الحق والباطل » وبين الصدق 
والكذب » وبين الوفاء والخيانة » وبين العدل والظلم › ولا تزال 
مستمرة حتى يومنا هذا» ولكن للباطل صولة وحولة » ثم 
ضمحل وینکمش إن شاء الله تعالى . 

ومن هنا : كان لزاما علي أن أوضّح وأفصّل ي هذا الوقت 
بالذات أن هذه الدراسات المبتورة N‏ من آثار هؤلاء 
المتحلفين الزنادقة الذين قطعوا علينا حط الدفاع الأول » ودمّروا 
تقافتنا الإسلامية الحرة الكريعة عن طريق هذا الزعم الباطل الفاسد : 
د العلوم كلها 
- حسب زعمهم الباطل - » ونضجحت الأفكار والآراء الفقهية › 
ودُونت العلوم بأكملها . 

لا وا لله العظيم » ليس الأمر هكذا» وكل هذه المزاعم حاءت 
عن طريق المتعصبين المقلدين » لكي يتقوى بها هذا الذي زعموا أنه 
علم الكلام » والذي طغى وجير واستعلى منذ أن ضعفت الممم › 
وتكاسلت النفوس عن البحث والتدقيق » والحرص الشديد على 

۲ - 


إرحاع الأمور إلى نصابها » والضرب الشديد على أيدي أولفشك 
الذين زعموا هذه المزاعم الكفرية الباطلة » وإحياء فكرة الأسانيد 
إحياءُ مغاليا كما كان في الماضى الجيد . وقد وعدنا الله تعالى في 
كتابه الكريم » ونبيه الكريم ب في صحيح سنته المطهرة بالنجاح 
والفوز إن سرنا على هذا الطريق السري المستقيم إن شاء ا لله 
تعالى . 


۳ - 


( يجب عل الخ الدكتور أكرم ) 
أن يعيد النظر فم هدا الكتاب 


ومن هنا حب على الأخ الكريم الدكتور أكرم ضياء العمري أن 
يعيد النظر في كتابه المذکور »› وعنوان کتابه ؛ فن عنوانه يشعر بأنه 
قام لأول مرة بهذا العمل »› فان هذا العنوان باطل وفاسد مائة لي 
المائة ؛ لان قواعد امحدثين مطبقة على جيع العلوم الإسلامية › 
وعلى رأسها السنة والسيرة بذاك المفهوم الذي وضحه الحافظ ابن 
حجر رمه الله تعالى في الفتح . 

فالسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام مروية مسموعة 
مضبوطة بدون شك ولا شبهة . ولا أفرد بعض أهل العلم ؛ 
كمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المترفى سنة ٠٠١‏ همه 
بأسانيده الحسنة عند ماعه وتحديثه عنهم »› واهتمامه بها بتلك 
الصفة الخاصة المفصلة »› اهتم الناس فيما بعد بتهذيب سرته 
وحذف أسانيده ؛ كعبدالملك بن هشام الحميري المتوفى سنة ۲٠۳‏ 
ه٠‏ أو ۲٠۸‏ ه٠‏ والذي لم يعاصر ابن إسحاق رهما ا لله 
تعالى . وبه قد فتح الباب على مصراعيه للارججال ؛ فاتخذه الناس 
بدون علم منهم به وبأحواله وظروفه إماما هم في هذا الار تحال 
اللحيف » مع أن كثيرا من أهل العلم قد سبقوه » وسبقوا الإمام 


- ٤ - 


محمد بن إسحاق في تأليف السيرة النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام . 

ومن هؤلاء الأئمة : 

۱8 - عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبدا لله القرشي 
اللدني . وهو من رواة البحاري ومسلم لي صحيحيهما وأصحاب 
الن الأرهة وقد اخرجرا لد شع شرا من ادت اكه 
والمغازي والسير » وهو من التابعين الكبار الأثبات العدول . مات 
سنة ٩٤‏ ه » وقال الذهبي عنه في تذكرة الحفاظ ٦۳-٦۲/١٠‏ : 
(وکان عالما بالسیرة .) ثم ذکره . ) 

۲8 - ثم إن هناك عددا كبيرا من أهل المغازي والسير جمعوا 
السيرة ورووها بأسانيدهم » أو بأسانيد غيرهم » فاهتموا بها 
اهماما بالغا خديدا ۽ وظقرا علا قراغ اديت البرى الشريف 
تطبيقا علميا فذاً نادرأ » وعلى رأسهم الإمام الحافظ موسى بن 
عقبة الأسدي المدني مولى آل الزبير بن العوام » وقد ترحم له 
اللإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱٤۸/١‏ › ترجمة رقم ١٠٤١‏ › 
وذكر أنه : صنف المغازي » ثم نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى قوله : عليكم .عغازي موسى بن عقبة › فإنه ثقة . ثم قال 


الإمام الذي : (قرأت مغازي موسى بن عقبة بالمزة على أبي نصر 


۱° 


الفارسي » وكان وفاته سنة إحدى وأربعين ومائة رحمه الله تعالى) 
اه . 

قلت : اعتمد عليه البحاري في الجامع الصحيح بإخراج بعض 
مغازيه ال كانت أسانيدها على شرط البخاري رمه الله تعالی » 
فعليك أن تراحع کتاب المغازي لللإمام البخحاري من حامعه 
الصحيح » ورقمه فی الفتح ٥۲٠-۲۷۹/۷ ۰ ٦٤‏ » ثم اجحلد الثامن 
من الفتح ص ٠٥٤-٤‏ » مع مراحعتك الدقيقة ما أورده الحافظ من 
الأحاديث الى تتعلق بهذه المغازي النبوية الشريفة من الأحاديث 
الزائدة » مع تخريجها بالتوسع » والحكم على أسانيدها بالدقة 
المتناهية حسب دراسته رحمه الله تعالى » وفق عادته » فلم يكن 
هاك غال لار ال أا جس عادة العضرين الوم 

ومن هنا نقول : کتاب الأخ الدكتور أكرم ضياء العمري مع 
عنوانه ذاك غير صحيح أبدا » وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء ا لله 
تعالى عند دراس لكتابه المذكور » وأنه م يكن على مستوى 
علمي يُستفاد منه » بل إنه ليشوّش أذهان العاميين ويفسد 
عقوهم . 


-۱٦ - 


ر الحبد الفقير إل الله تعال 


ر قد قدم دراسة ف غزوف تبوگ ) 


ها کو اه جل و و ای وه 
به الد كتور أكرم ضياء العمري من تأليف كتابه السيرة الصحيحة 
- حسب زعمه - م یکن عنوانه حقاً ولا صوابا» وي داحل 
الكاب ارط كيا سف ف لهاان ها د فا 
بالوفاء والتمام والإنصاف والعدل . 

وإ هذا الفقير إلى ربه حل وعلا قد قدم دراسة مكة المكرمة 
تتعلتق بغزوة تبوك في عام ۱۳۹۲ ه» وك هذا العمل كان بدائيا » 
ولذا وقع فيه بعض الأحطاء الجوهرية » ولم ينتبه ها أحد من 
لمناقشين فى ذاك الوقت . وقد شعرت الآن تماما بان الكتاب في 
حاحة ماسة ضرورية إلى إصلاح وتصحيح في تلك المواضع الي 
حصل مي فيها بعض الأحطاء الجوهرية » وإن كانت صغيرة لي 
نظر العلم الصحيح » ولكنها أحطاء لا بد من تصحيحها 
وإصلاحها . وسوف أقوم بإصلاحها إن شاء الله تعالى . ومع هذا 
فإني كنت قد كتبت الاعتذار إلى جميع من يقرأ هذه الرسالة 
المتواضعة أن يقبل عذري فيما وقع في هذه الرسالة مي من السهر 
والخطأ والزلل › وذلك في ص ۳۷ › وذلك تحت عنروان : 


۷-٠ 


الاعتذار ... ولكنٌ الأخ الدكتور أكرم ضياء العمري قد فخحم عمله 
هذا مع وضع هذا العنوان الخاطى الذي يدل على أنه قام بهذا 
العمل المجبار الضخم لأول مرة في التاريخ الإسلامي الحافل 
- كصنيع الأخ الأعظمي ضياء الرحمن في كتابه "أبو هريرة لي ضوء 
لمرويات" - » ولم يدر الأخ العمري الموضوع › ولم يعرفه › وم 
يكن له تخصص في هذا الموضو ع أبدا » وإنغا حسب زعمه أنه كان 
قد قدم دراسة ني التاريخ » وذلك في كلية التربية بجامعة بغداد في 
عام ۱۹٠٦١‏ م وتحصل على درجة البكالوريوس » ثم تحصل على 
درجة الماحستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بجامعة بغداد 
عام ۱۹٦٦١‏ م » ثم تحصل على درحة الدكتوراه في التاريخ 
الإإسلامي من حامعة عين شمس بالقاهرة عام ٤‏ ۱۹۷ م » وكل هذه 
الدرحات الى ناا الأخ الكريم حسب تعريفه لنفسه في كتابه 
هذا : "السيرة النبوية الصحيحة" ص ۷۲۳ . لم تكن ها أية صلة 
بالسيرة النبوية والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام › 
وسوف تقفون إن شاء الله تعالى على أحطائه الجسيمة الجوهرية في 
هذا الكتاب » فعليه أن يعيد النظر فيه مرة ثانية » ولا يغار بنفسه 
بحال من الأحوال . 

فإذا كان الأخ الكريم منصفا وعدلاً في كلامه هذا » فعليه أن 
يراحع السيرة النبوية للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير 
رحمه الله تعالى الذي أف هذا الكتاب اليم النادر » وقد طبع لي 

-1۸- 


أربعة بحلدات » ولم يسق من عند نفسه الأسانيد إلى من ينتهي اليه 
اساد م اسا الک ال ولا ین اکرو وک 
رهه الله تعالى ينقل أسانيد هؤلاء رحمهم الله تعالى مرفوعة كانت 
- أو موقوفة »> مع حكمه عليها بالصحة » أو الحسن » أو الضعف 
الذي يحتمل ضعفها » هكذا جمع هذا الكتاب القيم النادر النفييس 
بهذه الصفة العلمية الفذة الفريدة . وإذا كان الحديث الذي يتعلق 
بسورة رسول الله يل ومغازيه لدى الشيخين الكريين ؛ أعي 
البحاري ومسلما في الصحيح › عزاه إليهما دون أن يحكم على 
أسانيدهما » وأما إذا كان لدى غيرهما من أصحاب السنن 
والمسانيد والمصنفات » أو المعاحم » أو الأحزاء » مع ذكر أسانيدهم 
ماما م کم غلا حب ا طهر هن ذراسة رال لاساد . 
وهكذا تراه ينقل الأسانيد والمتون بالوفاء والتمام . هكذا صنيعه في 
تفسيره » والبداية والنهاية » وي سائر كتبه الرفيعة النافعة › 
ركان قفص لأاك حدم اف الالة ق ل اانه 
والمتون . 

هذا هو المنهج الرفيع في التأليف والتصنيف . وهكذا سائر الأئمة 
لمتقدمين والمتأحرين الذين كانوا على منهاج النبوة المحمدية »> 
ورسالته الخالدة » رحمهم الله تعالى رحمة واسعة » وتغمدهم بواسع 


-۱۹ - 


ر تغال مع قلي 


ومن هنا أؤ كد لك أيها الدارس المسلم عن طريق النقل الصحيح 
عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى بأنهم لم يكونوا يعرفون الارتحال 
أبدا . فانظر على سبيل المثال "كتاب أحلاق الى ب وآدابه" للإمام 
الحافظ أبي محمد عبدا لله ابن محمد بن حعفر بن حيان الأصبهاني » 
اللعروف بأبي الشيخ الأصبهاني » المولود سنة ۲٠٤‏ ه » والمتوفى 
سنة ۳۹۹ هھ . 

فلو وضع الأخ الدكتور أكرم أمام عينيه هذا الكتاب القيم النادر 
الذي هو في أحلاق البي يل وآدابه بالأسانيد العالية الرفيعة » مع 
تلك المتون النفيسة في هذه المادة العلمية (أعن سيرة الب صلى | لله 
عليه وسلم الخلقية والنلقية) » لوحد فيه بغيته ومطلوبه » ولكنه 
لا عر هاا ا ا ا هھ 
السير المحالف كما سيأتي ي هذا التصنيف المزيل إن شاء | لله 
ال 

ولو ذهب الأخ العزيز الكريم إلى الشمائل الحمدية للإمام الحافظ 
أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى » لاطلع على هذه المادة 
N a‏ 
ولكنه م يفعل هذا أبدأ» وقد ارتل بأسلوبه في هذا الاب » 


EE 


وليست عنده قدرة علمية أبدا على التعبير الصحيح الذي يعبر عن 
جميع المعاني المروية والمسموعة الموحودة في تلك الألفاظ الحديثية 
لنبوية الشريفة » أو من دونه من أصحابه الكرام رضي الله عنهم › 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيرة » وسنة » وأخحلاقا» 
رادابا 6 ور ساق ٠‏ وف ف راكاد + رغقاك و غر ها هن 
الأمور السامية العظيمة . 

ومع الاحتلاف الشديد بين السلف رحمهم ا لله تعالى في الرواية 
بالمعنى ؛ حيث أحاز بعضهم في ذلك لمن كان قويا بارعا عالما في 
التعبير الصحيح » ومنع من ذلك بعضهم » ثم حقت أنت يا أحي 
الكريم في هذا الزمن المتأحر » وليست عندك قدرة كافية ولا شافية 
ما كان عليه علماء السلف رحهم الله تعالى من الطرق الكثيرة › 
والألفاظ العديدة الزائدة للسيرة والسنة النبوية . 

د ی ق 
العلم »> كما سوف تقض عليه إن شاء الله تعالى » ولم يتجاسر أحد 
من السلف ولا من الخلف على مثل عملك القبيح الذي كان غاية 
في الفساد والباطل » كما يأتيك تفصيله . 

وهذا الحافظ أبو نعيم لما ألف كتابه "حلية الأولياء في طبقات 
الأصفياء" مع سوق أسانيده في هذا الكتاب القيم > وهو في تراجم 
الأحيار رحه الله تعال » فقد انتقده انتقادا شديدا لاذعا العلامة 
الإمام الحافظ جال الدين أبو الفر ج عبدالرحمن بن علي بن محمد 

e 


الجوزي المولود سنة ٠٠٠١‏ ه » والمتوفى سنة ٥۹۷‏ ه في كتابه 
البارع "صفة الصفوة" » فر احع هذين الكتابين بالدقة والصدق 
والأمانة » لكي تقف على حطمك القبيح الذي أقدمت عليه من 
تاليف هذا الكتاب بهذه الصفة » وأنت ترعم أنك تريد أن تطبّق 
e‏ 
با لله العلي العظيم) » ثم لا بذ أن تراحع "دلائل النبوة" للإمام 
الحافظ أبي نعيم الأصبهاني » وهو كتاب قيم نافع لي سيرة رسول 
الله ي » فى بعض حوانب حياته عليه الصلاة والسلام . 

وقبل مطالعتك هذا الكتاب القيم النادر راحع كتاب الإمام 
العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذا الباب »› وسماه : 
شمائل الرسول يل » وهو جلد لطيف في سيرته » وأخحلاقه » وآدابه › 
ومعجزاته عليه الصلاة والسلام » وقد نقل فيه نقولا كشيرة » مع 
أسانيد أصحابها » يندهش طالب العلم الضعيف من هذا العمل 
العظيم في هذا العصر » مع حكمه على أسانيد المعون المروية عن 
طريق هؤلاء الأمحاد رحمهم ا لله تعالى . 

وإن كنت تريد الزيادة العلمية › فعليك أن تارج د 
والإدراك كتاب الإمام العلامة الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي المولود سنة ۳۸٤‏ ه» والمتوفى سنة ٤٥۸‏ ه› وسماه 
"دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" . 


۲ - 


الله أكبر كبيرا على هذه التصانيف البارعة العظيمة في سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ادرا رادو فا کو 
خا ب والراجة هى فرعا راسيشارا من وجرد هاه ارو ة الل 
امباركة الي لا تزال غرة بيضاء على وجه التاريخ الإسلامي الحافل 


العظيم . 


۳ - 


ر تغال مع مرة خر ) 


تعال معي مرة أحرى لكي نطالع كتاب الإمام البيهقي الآحر في 
هذا الباب المهم العظيم » وسماه 'أشعب الإبمان" » وهو مسند في 
العقيدة الإسلامية » مع كون الإمام البيهقي أشعريا » ولكنه يسلم 
نفسه أمام هذه الأحاديث المروية من طريقه إلى من ينتهي إليه 
اساد روع كن ر ف و ا ولف ا 
ا 

وإن كنت في شك وامتراء من هذا الأمر - أيها الأخ الدكتور - > 
فراحع بالدقة المتناهية ذاك الكتاب البار ع النفيس » والذي حققته 
وأنت بعيد حدا عن هذا التحقيق المزعوم : كتاب الإمام الحافظ 
شيخ الإسلام أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي » تاريخ 
مولده غير معروف » والمتوفى سنة ۲۷۷ ه» والذي غيرت 
وبدلت نسبته من الفسوي إلى البسوي - بالباء- » وهذا غلط قبيح 
منك يا أحي العزيز » وقد فعلت هذا لعلك تخاف من أن ينسب 
هذا الإمام إلى فساء أو ضراط » وا لله أعلم بك لما أقدمت عليه من 
هذا التحريف والتبديل الخطير » كأنك عامي لا تفهم هذا الشيء 
اا ا ا 
ااا کار ر ھی ری ے اا 


- ¢ - 


ولكنك رعا قلدت في ذلك العلامة الإمام أبا سعد عبدالكريم بن 
محمد بن منصور التميمي السمعاني في كتابه الأنساب ؛ إذ ذكر 
هذه النسبة (الفسوي) » ثم قال : ( بفتح الفاء والسين » هذه 
النسبة إلى فسا » وهي بلدة من بلاد فارس » يقال نها : بسا) . 
هکذا ذکر » ولکنه ره الله تعالى م يذكر في نسبة "بسا" أحدا » 
وإنما ذكر عدة من العلماء الكبار » وقال في حقهم "الفسوي" - 
بالفاء - » ونسبة "بسا" لم يكن استعماهما أبدا إلا على لسان العامة » 
وم يفصل فيها القول أبدأ » ولا من أطلق عليه هذه النسبة » وإغا 
بحرد إشارة ضعيفة . وهذ! لا يكفي ولا يشفي . 

وكل من ترحم هذا العام الحافظ الإمام لم يقل في نسبته إلا 
"الفسوي" » ولم يقل "البسوي" كما صنع الأخ العزيز وفقه الله 
فاا 

وقد تبع السمعانى الإمامٌ شهاب الدين أبو عبدا لله ياقوت بن 
عبدا لله ا لحموي الرومي البغدادي » تاريخ مولده غير معروف › 
والمتوفى سنة 1۲٠١‏ ه في كتابه العظيم المفيد : 'معجم البلدان » إذ 
قال في هذه النسبة : ('الفسوى" بالفتح والقصر كلمة عجيبة »› 
وعندهم "بسا" بالباء » وكذا يتلفظون بها » وأصلها في كلامهم 
الشمال من الرياح ) » تم ذكره› ثم قال : ( قال اصطرخحي : 
وأما كورة دارأبججرد فان أكبر مدنها "فسا" » وهي مدينة مفترشة › 
واسعة الشوارع ) » إلى أن قال : (وبين فسا وكازرون #فانيسة 


۵ - 


فراسځ » وبين شيراز سبغة وعشرون فرسخا > فم قال : 
(المنسوب إلى مدينة "فسا" من كورة دارأبجرد يسمى بساسيري) › 
ولم يقولوا فسائي » ثم قال : (وإليها ينسب أبو علي الفارسي 
الفسوي » وأبو يوسف يعقوب بن سفيان بن حوان الفسوي 
الفارسي الإمام) » ثم ذكره » ثم نقل عن ابن عساكر : (أبو 
سفيان بن أبي معاوية الفارسي الفسوي » قدم دمشق غير مرة › 
ومع بها) » ثم ذكره بهذه النسبة الصحيحة "الفسوي" » دون 
ذكره لنسبة "البسوي" . 

ومن هنا ندرك تماما أن النسبة الصحيحة هى "الفسوي" › لا 
"البسوي" ؛ فإنها _ أي البسوي - صادرة عن العامة » فكان 
الواحب على الأخ العزيز الدكتور أكرم أن يصحح هذه النسبة في 
الطبعات الآتية ولا يذ كرها مرة ثانية ؛ إذ لا وحود هاعلى ألسنة 
العلماء وإنما حاء فيها "فيل" » هكذا قال السمعاني والحموي 
ره اد حال هته فة اة فلا اغا ها ايدان 
والله تعالى أعلم . 


۲۹ : 


النظر الدقيق ) 
ر في) 


) كتب التراجم والسير والتاريخ ) 


وهنا لا بذ من النظر الدقيق إلى كتب التزاحم والسير والتاريخ 
وغيرها من الكتب المسندة » الي طْبّتى عليها قواعد الحدثين منذ 
مغات السنين . 

راحع مثلا : 

. التاريخ الكبير لاإمام البخحاري ره الله تعالى‎ - ١ 

۲# - التاريخ الصغير له . 

۳ - كتاب المعرفة والتاريخ لالامام أبي يوسف الفسوي . 

. الكامل لابن عدي الجرحاني‎ - 4 ٤# 

4 - تاریخ دمشق لابن عساکر . 

1 - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي المحسن بن 
التنوحي المتوفى سنة ۳۸٤‏ ه . 

۷# - تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي . 

۸# - الحرح والتعديل لابن أبي حاتم . 

ل4 - كتاب الضعفاء الكبير لالإمام العقيلي . 

. تهذيب الكمال للإمام المزي ؛ فإنٌ أكثره مسند‎ - ١١ 
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١١#‏ - الكمال للحافظ عبدالغي المقدسي . خ 

4۱۲# - سير أعلام النبلاء للامام الذهي ؛ فإنه مسند أيضا . 
4۱١8‏ - تذهيب التهذيب للإمام الذهبي » خ ؛ فإنه مسند 
اا کر الان 

و غ واک و فد ی چ رھ 
وولادة ووفاة » وغير ذلك من الأمور الى قضى عليها ذاك الارجال 
المخحيف . 

وعكدا كس القسر عد الأرلین؛ كاين ريز الطرق : 
وابن أبي حاتم » وابن المنذر » وأبي الشيخ الأصبهاني »› والثعلبي 
على الواحدي » وغيرهم » ولا تزال تفاسيرهم مسندة بالأسانيد . 
وكذا نحو هذا كتب الفقه » فهي مسندة أيضا . 

ونحو هذا كتب اللغة العربية » فإنها مسندة متصلة بأصحابها . 
وكذا كتب التاريخ » نحو تاريخ الأمم والملوك لابن جحرير 
الطيري » قد طبقت عليها قواعد امحدثين ني الحرح والتعديل قدا » 
ولم يكن هؤلاء الكرام يقبلون من أحلٍ إلا بالإسناد فيي كل شيء› 
حتى في الولادة والوفاة > لكي يعرفوا به اتصال السند وانقطاعه . 
وكل هذه الأمور معلومة » ومعروفة » ومشروحة › لا تخفى على 


أحد تمن له صلة بالعلم الصحيح المنقول . 
راحع كتاب عيون الأحبار لابن قتيبة الدينوري عبدا لله بن مسلم 
القتيي المتوفى سنة ۲۷٦١‏ ه . 


-YA- 


رشيخ الإرسلام ابن تيمية رحمه الله تحالة ) 
ر يستغمل الإرسناد ف عطره ) 


وهنا ُنهي هذه المقدمة بذكر عمل عظيم قام به شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني » المولود سنة ٦١‏ ه› 
والمتوفى سنة ۷۲۸ ه › في رسالته القيمة : 'حقيقة مذهب 
لااد ار وخا اجرد ص و ۷۷ اذ قال رجه ا 
تعالى : (وحدثيي صاحبنا الفقيه الصولي أبو الحسن علي بن قرباص 
أنه دحل على الشيخ قطب الدين ؛ بن القسطلاني فوحده يصنف 
کتابا » فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مر الر د غل ابن سبغان؛ 
وابن الفارض » وأبي الحسن الجربي » والعفيف التلمساني . 
وحدئي عن همال الو رل دراي الدين الأصبهاني أنهما 
کانا ینکران كلام ابن عربي » ویبطلانه » ویردان عليه » وان 
الأصبهاني رأى معه كتاباً من كتبه » فقال : ان اقتنيت شيقا من 
كتبه فلا تجى إل » أو ما هذا معناه > وأن ابن واصل لماذكر 
كلامه في التفاحة ال انقلبت عن جحوار معلم معها» فقال : 
CUE gag YEN AE‏ 

نم قال شيخ الإسلام ات جا اس ور صاحبنا 
الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شيخ 


-۲۹ - 


وقته » عن الإمام أبي محمد بن عبدالسلام أنهم سألوه عن ابن عربي 
لما دحل مصر ؟ فقال : شيخ سوء مقبوح » يقول بقدم العام » ولا 
يحرم فرحا » وكان تقي الدين يقول : هو - أي ابن عربي - صاحب 
خحيال واسع . وحدثن بذلك غير واحد من الفقهاء ممن مع كلام 
ابن دقيق العيد . وحدثي ابن بجير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه 
قال : كان _ أي ابن عربي - يستحل الكذب » هذا أحسن 
أحواله) . 
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : (وحدثي الشيخ العام 
العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لماقدم » وبلغه كلام 
هؤلاء عن التوحيد قال : قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم 
شيعا » فرأيته مخالفاً للكتاب والسنة » فلما ذكرت ذلك له » قال : 
القرآن ليس فيه توحيد » بل القرآن كله شرك » ومن اتبع القرآن ۾ 
يصل إلى التوحيد . قال : فقلت له : ما الفرق عندكم بين الزوجحة 
والأحنبية والأحت والكل واحد ؟ قال : لا فرق بين ذلك عندنا» 
وإنغا هؤلاء الحجوبون اعتقدوه حراما » فقلنا : هو حرام عليهم 
عندهم » وأما عندنا فما ثم حرام) اه . 
قلت : هكذا ساق شيخ الإسلام هذا الإسناد عن كمال الدين 
المراغي » كما وصفه شيخ الإسلام بشيخ زمانه » فإذا كان هذا 
الرحل صادقا عدلاً » فخبره مقبول » وقد طبق شيخ الإسلام لي 
سوق هذا الإسناد عنه قواعد امحدئين في الجرح والتعديل بدون شك 
۰٠ -‏ 


ولا شبهة » لو لم يكن ذلك كذلك لما كان في سوق هذا الإسناد 
أية فائدة » كما لا يخفى على أحد ممن له إدراك ومعرفة بعلم 
الإإسناد . 


۳١ - 


توجمة كمال المراغق ) 


وأما ترجمة هذا الرحل الشافعي : فقد ترحم له الإمام ابن كثير 
رحهمه الله تعالى في البداية والنهاية ٠١۲-٠۳۱/۱ ٩‏ › وقد جحاء في 
ترجمته عند الإمام ابن كثير رهه الله تعالى : شيخ الشافعية بالشام 
وغيرها » انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وافتاء ومناظرة » ويقال 
ا الاك فل ا ن كر رها ال :رل 
ليلة الاثنين ثامن شوال سنة ٦٦‏ ه » ومع الكثير » واشتغل على 
الشيخ تاج الدين الفزاري » وفي الأصول على القاضي بهاء الدين 
ابن الزكي » ثم ذكره طويلا مع ذكائه المفرط بأوصاف حيدة » ثم 
قال : وكان من نيته الخبيثة إذا رحع إلى الشام متوليا أن يُوذي شيخ 
الإسلام ابن تيمية » فدعا عليه » فلم يبلغ أمله ومراده » فتوفي في 
سحر يوم الأربعاء سادس عشر من شهر رمضان بمدينة بلبييس › 
وحمل إلى القاهرة » ودفن بالقرافة ليلة الخميس جحوار قبة الشافعي 
تغمدهما الله برحمته » وذلك ی عام ۷۲۷ هھ . 

قلت : هکذا ترجمته عند الإمام ابن کثیر رمه الله تعال » ومع 
تعديل الإمام ابن تيمية له مع نيته الخبيثة في إيذائه لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله تعالى بعد عودته من مصر إلى الشام » ولكن الإمام 


۲ - 


فالإسناد ثابت » وقد ثبتت به القصة الى ساقها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في حق هؤلاء الزنادقة والملاحدة . 

ثم قال شيخ الإسلام رهه الله تعالى : (وحدثن كمال الدين بن 
المراغي » أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب »قال : 
وكنت أقراً عليه في ذلك » فإنهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن 
مشتاقون إلى معرفة فصوص الحكم » فلما يشرحه لي أي 
التلمساني - » أقول : هذا حلاف القرآن والأحاديث » فقال - أي 
التلمساني - : ارم هذا كله خحلف الباب » واحضر بقلب صاف › 
حتى تتلقى هذا التوحيد » أو كما قال . ثم حاف - أي التلمساني - 
أن أشيع ذلك عنه » فجاء إل باكيا » وقال : اسر عني ما سمعته 
م 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص ۷٦‏ من رسالته المذكورة 
(وحدة الوحود) ما نصنّه : (وحدثی أیضا كمال الدين › أنه احتمع 
بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن » فقال _ أي 
أبو العباس الشاذلي - عن التلمساني : هؤلاء كفار » هؤلاء يعتقدون 
أن الصنعة هي الصانع . قال : وكنت قد عزمت على أن أدحل 
الخلوة على يده » فقلت : أنا لا آحذ عنه هذا » ونما أتعلم منه أدب 
الخلوة » فقال لي - أي التلمساني - : مثلك مثل من يريد أن يتقرب 
إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال » فإذا كان الزبال هر 
الذي يقربه إلى السلطان » فكيف يكون حاله عند السلطان ؟ ) . 

e 


ئم ذکر کلاما آخر خو هذا بعد آن ساق الأسائید من عند نفسه 
رمه الله تعالى . 

ومن هنا ندرك تماما أن هذه الأسانيد كانت تساق من عند أناس 
كانوا صالحين كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى » أو طالحين 
لإثبات ما أرادوا إثباته عن المتقدمين الذين م يعاصروهم › وهذا أمر 
واضح بين لا غبار عليه » ولا خفى على أحد ممن ينظر ويتعمًّق في 
هذا الفن الشريف ليلا ونهارأ » فلم يقبل من أحد كلاما أو قولا فيه 
نفع أو ضرر للمسلمين » فلم تبت تلك الأقوال التعديلية أو 
التحريحية من أحد إلا في ضوء هذه الأسانيد » ولذا قال الإمام 
مسلم رهه الله في مقدمة صحیحه ص ۲۹-۱۲ ؛ إذ عقد الإمام 
الروي ركه اك بان غل قر لةه اب يان أن اساد هن 
الدين » وأن الرواية لا تكون إلا عن ثقة » وأن حرح الرواة عا هو 
فيهم حائز » بل واحب » وأنه ليس من الغيبة احرمة » بل من الذب 
عن الشريعة المكرمة) . ثم ساق عدة أسانيد مع المتون المقطوعة › 
ثم قال : (حدڻن محمد بن عبدا لله بن قهزاز من أهل مرو › قال : 
سمعت عبدان ين عثمان يقول : معت عبدا لله بن المبارك يقول : 
الإإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) اه . 

ثم قال الإمام مسلم رمه الله تعالى : (وقال محمد بن عبدا لله : 
حدثيي العباس بن أبي رزمة » قال : معت عبدا لله يقول : بيننا 


وبين القوم القوائم - يعي الإسناد - ) اه 
- £ 


قلت : إن هذه المناهج المبتورة والمقطوعة عن الأسانيد في 
E RT N EEE ETE‏ 
وأبعدتهم عن الحق والإنصاف والعدل » منذ أن قطعنا صلتنا بهذا 
التراث الخالد العظيم إلا ما شاء الله تعالى . 


ر يغد خلهور هذه القلسقفة الطاغية المادية ) 
ر حلت النكبات ) 


ومن هنا نرى هذا الاحتلاف الشنيع في العقيدة والعبادة والسلوك 
والاقتصاد والاجحتماع والتربية والآداب والأحلاق وغيرهامن 
الله تعالى » و كل متمسك بآرائه وأفكاره ونزعته الي أخذهاعن 
آبائه وأحداده ومشايخه الذين ساروا في ركاب التعصب الممقوت › 
ابرا عن كابر » وحيلا عن جيل » دون النظر إل هذه الملصائی 
شامخ سار عليه السلف رحمهم الله تعالى في التعليم والزبية والثقافة 
والحضارة » ويي كل شيء مروي مسموع مضبوط في سجلات 
وعلى رأسها كتاب الله تعالل الناطق بالصدق والوفاء والشمولية 
لمتناهية في كل شىء » ثم يليه هذه السنة الحمدية والسيرة الشر يضة 
على صاحبها الصلاة والسلام في سجلاتنا الحافلة الفريدة من 
نوعها» م تر الإنسانية مثلها لي تارجخها الطويل » على كر 
او ا ق ا ا 


ا 


السجلات والدفاتر القيمة » مع تلك الطرائق العلميية الى 
رحمهم ا لله تعالى بتلك الجهود العظيمة المغالية الفريدة » وال لا 
الحرة الكرمة فى ضوء تلك الثروة العلمية المنقولة والمضبوطة ماعا 
حال للار تحال فيه إلا فهم ثاقب » ورأي سديد » وفكر منور يتصل 
تلك الاضوزل والقواعد الفذة الفريدة ء الي قد أجع العلماء السلف 
رحمهم الله تعالى عليها » [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتي ور ضيت لكم الإسلام دينا ‏ » إن الثغرة المزعومة 
) الكاذبة الى زعمها الأخ الدكترر / أكرم ضياء العمري في كلمته 
بعد استلام الحائزة العالمية » وإنها لمسدودة بس منيع كالفولاذ » أو 
أشد وأعظم على يد السلف الصاح رحمهم الله تعالى » وإنّ هذا 
اأزعم لباطل وفاسد أمام الحقائق العلمية الناصعة » ولا ينكرها إلا 
حاهل غي ذو نرعة جاهلية » لم يشم رائحة العلم الصافي النقى ؛ 
کا و ع ا ا ا ر 
E N a‏ 
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مؤلفاتهم الرفيعة المسندة . 

فكيف يزعم هذا الزعم الباطل ؛ من تطبيتق قواعد اححدثين حرحا 
اع رات ا الو احا اا رة 
ف هذا العصر المادي المتأحر ٣‏ يأتي يوم » ألا بعده اش منه" » بت 
يغيّر أسماء الكتب » ويبدها بمادة واحدة » وهى خحراب » دمار »› 
دون التحقيق ولا التمحيص ؛ لأحل المادة » وللحصول عليها بهذه 
العلمية الزائفة . 

E E 
تعرف هذا تماما ؛ .ما فعلت وصنعت يا أ حي الكريم » فارجع إلى‎ 


a ods 
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ر نقض حكاية » وإفسادها » وعدم ثبوتها ) 
رفم حقة الفسوي رحمه الله تعالھ .) 


وإ هناك حكاية غريبة لم تص أبدا » قد تكلم عليها الأخ 
اكور اك و م كاب ارفا لض ا 
وذلك تحت عنران : عقيدة أبي يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي ؛ حيث قال نقلاً عن ابن الأثير من كتابه الكامل في 
التاريخ ۷/. ۰ : (کان یعقوب EE‏ فال اين 
الأثير : وقد نسبه بعضهم إلى التشيع » ونقل ابن كثير عن ابن 
عساكر : ( أن يعقوب بن الليث صاحب فارس بلغه أن يعقوب بن 
سفيان يتكلم في عثمان بن عفان » فأمر بإحضاره » فقال له 
وزيره : أيها الأمير إنه لا يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان 
السجزي » وإنما يتكلم في عثمان بن عفان الصحابي . فقال : 
دعوه » ما لي وللصحابي » إني إنما حسبته يتكلم في شيخنا عثمان 
ابن عفان السجزي ) . 

هكذا نقل الدكتور عن الكامل » ثم قال : وعقب ابن كثير على 
AO E n NR US‏ 
حدّث بير القدر . 


۔- ۳۹- 


هكذا نقل الأخ الكريم هذا التعقيب عن الإمام ابن كثير رهه 
الله تعالى » ثم قال : وقال الحافظ الذي : (وقيل كان يتكلم في 
عثمان رضي الله عنه » ولا يصح » وقال هذه حكاية منقطعة » 
e a a e‏ 
کا فوا ف الت اف 

قلت : هكذا نقل الأخ الكريم عن الإمامين ابن كثير والذهبي 
رحمهما الله تعالى » ولقد أحاد وأفاد في هذا الموضع » ولكنه ل¿ 
ينقد الإسناد عند ابن عساكر ؛ لأنه مع كونه منقطعا › والمنقطع من 
أقسام الضعيف » كما أشار إليه الإمام الذهي بتعليقه ذاك في سير 
أعلام النبلاء » مع ثبوت تعرضه للذي حكى هذه الحكاية عن طريق 
البلاغ دون ذكر امه » حتى يمكن الوقوف عليه وعلى حاله »› 
وعلى منزلته العلمية وحاله من الحرح والتعديل » ثم لم يذكر الإمام 
الذهبي حال هذا الحاكي ؛ وهو يعقوب بن الليث في سير أعلام 
النبلاء » مع أنه ترحم ليعقوب بن الليث الصفار في سير أعلام 
النبلاء » كما سوف يأتي قربا الآن إن شاء | لله تعاى » ولكن أريد 
أن أرجحع قبل كل شيء إلى معجم البلدان للعلامة ياقوت الحموي 
لكي أنقل عنه هذه الحكاية الفظيعة الخبيثة ؛ إذ قال فى نسبة "فسا" 
من معجمه ۲٠٠-۲٠٠/٤‏ » طبعة دار صادر للطباعة والنشر › 
ودار بیروت للطباعة والنشر › بیروت › عام ۱۳۷۲٩‏ هھ ۱۹۰۷ م 
إذ قال : (قال الحافظ أبو القاسم : أنبأنا ابن الأكفاني » عن 

E 


عبدالعزيز الكناني » أنبأنا أبو بكر عبدا لله بن أحمد إحازة » معت 
أبا بكر أمد بن عبدان يقول : لما قدم يعقوب بن اللييث صاحب 
حراسان إلى فارس » أحبر أن هناك رحلا يتكلم في عثمان بن عفان 
- وأراد بالرحل يعقوب بن سفيان الفسوي ؛ فإنه كان يتشيع - › 
فأمر بإشخاصه من "فسا" إلى "شيراز" . فلما قدم » علم الوزير ما 
وقع في نفس يعقوب بن الليث › فقال : أيها الأمير ! إن هذا الرحل 
قدم » ولا يتكلم في ابي محمد عثمان بن عفان شيخنا » وإنغا يتكلم 
في عثمان بن عفان صاحب البي بل . فلما مع _ أي يعقوب بن 
الليث - » قال : ما لي ولأصحاب البي ي » وإنما توهمت أنه يتكلم 
في عثمان بن عفان السجزي » فلم يتعرض له ) اه . 

قلت : هكذا ترى هذه الحكاية المروية عند ابن عساكر فى تاریخ 
دمشق » وال نقلها ياقوت بن عبدا لله الحموي في معجم البلدان » 
والحكاية هذه إن صحت عن يعقوب بن الليث »› وقوله فيها كما 
حاء هنا ؛ فن يعقوب بن الليث هذا لم يكن غيورأً على دينه 
ال را اغ ا كر ل و اي 
عفان رضي الله عنه من منزلة كبيرة عند رسول الله ل » وعند 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم » وإفغا غضب لأحل شيخه 
المعجري اللكرر ٠‏ و يففب افاي ايل ادر ؛ دي ورين 
رضي الله عنه » ولكن الحكاية كلها كذب وزور وبهتان على 
ااام الافط عرب بن فان الفسري ره اله تال 
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وكيف لا ؟ وقد ترحم ليعقوب بن اللييث صاحب خراسان 
الإمام الذهي في سير أعلام النبلاء ترجمة رقم ۱۹۱ »› ۲١/۱۳١ه۵-‏ 
٠‏ ؛ إذ قال الإمام الذهي في حقه : الصفار » الملك » أبر 
يوسف يعقوب بن الليث السجحستاني » المستولي على خراسان . 
هكذا قال في حقه » ولم يصفه بصفات حيدة » ولكنه قد نقل فيه 
بعض الصفات الى كان عليها من الحبروت والطغيان » والأبهة في 
اللك » والقتال الشديد مع الخصم . 
وقال امان كر اة و الا ها ۱ : 
(وکان يحمل ی سریر من ذهب على رؤوس اث عشر رحلا » 
وکان له بیت فی رأس حبل عال » ماه مکة » - ثم قال : - فما زال 
خن فل و اهاه رتل افلا اماما على به 
ولكن كان قد حرج عن طاعة الخليفة » وقاتله أبو أحمد الموفق) اه 

قلت : هذه جرية كبيرة ارتكبها في حق الخليفة إذ حرج عليه 
EEE, E USGS yel,‏ 
على الإمام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه | لله 
ال ) 

وتهمة التشيع ل تثبت عليه أبدأ رحمه الله تعالى » وما تقل عنه 
الدكتور أكرم فيما بعد من تعظيمه لسائر أصحاب النبي يل › 


ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ينقض ذلك . 
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وحبذا لو حرج الأخ الدكتور أكرم ضياء العمري عن مصادر 
أحرى » وهى حديثية مسندة في فضائل عثمان بن عفان رضي | لله 
عنه ومناقبه الكثيرة » لكان لي عمله ذاك زيادة فائدة علمية »> ولكنه 
أسرع واكتفى بهذا الكتاب الذي حققه » مع وحود تلك 
الأحاديث الي فيها تعظيم لعثمان رضي الله عنه على لسان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . 

والأمر الأهم والأشد أن تلك التهمة الغاشمة لم تبت عليه رمه 
الله تعالی بدا » وحاشاه منها . 
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( نقض ونقد ) 
كتاب السيرة النبوية الصحيحة) 
(( المزعومةك )) 


في ضوء هذا البيان الواضح المنور الذي سقته من مصادر متعددة 
موثوقة لإثبات أن العلوم الإسلامية كلها مدونة ومروية ومسموعة 
ومضبوطة » مع جميع أنواعها وأقسامها بالأسانيد المتنوعة صحة 
وحسنا وضعفا » فلم تكن لنا حاجحة في مزاعم باطلة » وفيها نقض 
لأسلافنا الكرام » وما قاموا به من أعمال ضخحمة جليلة لصيانة 
الشريعة الإسلامية الغراء ؛ مصداقا لقوله تعالى في سورة الحجر : 
إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ [ الآية ٠. ] ٩‏ 

فها أنا أنقل لكم من كتاب الأخ الدكتور أكرم ضياء العمري › 
والذي ”ماه "السيرة النبوية الصحيحة »› حاولة لتطبيق قواعد الححدثين 
في نقد روايات السيرة النبوية" » أظهر أخطائه وأوهامه › 
والملاحظات الضرورية عليها : 

أولا : إن الحدثين قد فرغوا من هذا الأمر والشأن منذ أن رووا 
السنة والسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » وضبطوا 
قواعدهما وأصوهما بسياج متين محكم » لا يحتاج إلى زيادة 
أحرى » أو النقص . 
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تات :إن اع ال ي نة ارر نصوص السيرة بأسلوبه 
العصري الذي لا يتفق مع أصول الحدثين ؛ لأنهم رووا ألفاظا نبوية 
سيرة وسنة » بحيث لا تخل بالمعاني الكثيرة الواردة على لسان 
رسول الله ج » أو من دونه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
نصا واستنباطاً . وقد عجزت الخلائق أن يأتوا عثل ذاك التعبير البليغ 
الموحود في ألفاظ السيرة والسنة . وقد أكرم الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام بتلك القدرة التعبيرية الي تؤدي المعنى المطلوب بالوفاء 
والتمام . 

ولذا احتلف كثير من المحدثين على نقل المعاني من تلك الألفاظ › 
إلا من كان أهلاً لذلك . 

ومع أن أكثر الحدثين قد عارضوا هذا تماما » وعلى رأسهم الإمام 
ا لحافظ محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري > 
قال الحافظ ابن حجر عنه : (ثقة ثبت عابد كبير القدر » كان لا 
يرى الرواية با لمعنى » من الثالثة > مات سنة ٠١٠١‏ ه | ع) . 

و کیف لا ؟ 

إن النص الحديثي أو السيري قد يحمل ممات من المعاني 
الملستنبطة » فلا بد أن يروى باللفظ النبوي الشريف ؛ فإنه عليه 
الصلاة والسلام أفصح العرب على الإطلاق » إذا ذكر اللفظ في 


مکان ما » فانه یورده في مكان آحر بالمعنى ؛ كماصنع الإمام 
البحاري رحه الله تعالى في جحامعه الصحيح . 

وقد بر ع في هذا الإيراد الإمام الحافظ محمد بن حبان البسيّ في 
كتابه الصحيح الذي ”ماه "التقاسيم والأنواع" » وقد نص العلماء 
على ان ابن حبان رهه الله تعالى قد جمع في كتابه هذا أنواعا كثيرة 
من الحديث » بلغت أربعمائة نوع » اه . 

قلت : هكذا التفنن عنده » مع کونه متساهلاً في باب اجرح 
والتعديل » وقد فعل هذا كله لأجل التفقه والاستنباط من نصرص 
السنة والسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » وبعد تفننه في 
إيراد أسانيده المتنوعة لكي يقري بها المتون الحديثية » والسيرية 
النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام . 

ومن هنا كان عمل الأخ العزيز الدكتور أكرم ضياء العمري في 
كتابه » مع أسلوبه الخاص منكرأ قبيحأ » وقد فتح به الباب الخطير 
أمام العدو الغاشم الذي يريد إبطال حجية السنة والسيرة جملة 
اء 09 ااب الأخ الكريم مغل أبدا ذاك الاستنباط 
الفقهي العظيم الذي لته السيرة والسنة في طياتهما ؛ من معاني 
كثيرة قد تبلغ مغات من المسائل الفقهية » أو أكثر » فلا يجوز 
للمتأحرين العصريين الذين لا صلة هم بهذا العلم الشريف 
سنة ولا سيرة العدول عنها . 
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ثالفا : وكذا حذف اساد غك قد فقو دعر كان 
تلك الطرق المتنوعة ال حملت علما نافعا في كيفية الأداء والسماع 
والوصول إلى تلك المعون الحديثية » وكان هذا العلم الإسنادي 
منفردا في بابه » وعزيزأ في وحوده عند المسلمين الأولين والآحرين 
رحمهم الله تعالى . 

وهكذا أبعد الأخ الدكتور باحتهاده الخاطئ طلاب العلم ورواده 
عن هذا الميدان الفسيح الذي بذلت فيه المجهود العظيمة المغالية من 
قبل النقاد الكبار . 

وإذا كان الأخ العزيز يريد تسهيل دراسة السيرة النبوية أمام عوام 
الناس وخحواصهم في هذا الزمن المتأحر الذي قل فيه العلم الصحيح 
من علم الكتاب والسنة » فعليه أن يعمل كما عمل الإمام المنذري 
ي كتابه الزغيب والرحيب عملاً عاماً يي جيع ما عاج إليه 
المسلمون » مع عزوه الأحاديث إلى مصادرها» ومع حكمه على 
بعض الأسانيد بالصحة أو الحسن أو الضعف حسب قدرته . 

ومع ذلك قد أحذ عليه الأشياء الكثيرة كما لا جخفى على أحد . 

فكان عليه أن ينقل صيغ السيرة كما حاءت في مصادرها» مع 
وضع الأبواب المناسبة عليها » وفى هذه الأبواب : الفقه المطلوب › 
وتهذيب النفوس وترقيقها » مع دقة الكلام المناسب الجيد حول 
هذه المتون السيرية . وأما بهذا الأسلوب الذي أورده الأخ الكريم 
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من تلقاء نفسه » فإنه يعرض فكره وهواه ونزعته على المسلمين 
بالظلم والعدوان » فكان العمل من هذا القبيل خرابا ودمارا » وا لله 
أعلم . 
راغا ولك الأخ العزيز الحوادث الكثيرة المهمة الي 
تتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام » وعلى رأسها تاريخ ولادته 
الذي لا يتفق الآن عند كثير من المسلمين ؛ إذ حعلوا تاريخ ولادته 
هو الثاني عشر من ربيع الأول » مع أن يوم ولادته عليه الصلاة 
والسلام هو يوم الائنين بدون شك ولا شبهة » كما جاء في صحيح 
الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى . وأما تحديد 
تاريخ ولادته عليه الصلاة والسلام كما قال ابن إسحاق معلقا 
بدون إسناد هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول » فهذا لا يتفق أبدا 
بعد إجراء العملية الحسابية الي تودي إلى أنه كان بلغ سنه ثلاثا 
وستين سنة عليه الصلاة والسلام » كما هو الصحيح الراجح عند 
الحققين من السلف والخلف رحمهم الله تعالى . 

وأما يوم انتقاله عليه الصلاة والسلام من هذه الدار الفانية إلى 
حوار ربه » فهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام بدون شك ولا شبهة . 
كت فك جت جما ديا ق ها السرة لطر ودل ا 
ولادته عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغت إلى غزوة بدر الكبرى › 


-6A - 


وذلك .مكة المشرفة » وقد استغرق الوقت الطويل في هذا الجمع › 
وذلك منذ عام ۱۳۸۹ ۔- ۱۳۹۹ ه › وي بداية عام ٠٤٠٠١‏ ه 
وقعت الكارثة على يد أولمك المحانين » وذلك في الحرم الملكي 
الشريف » وعلى إثرها دمّرت مكتبة معهد الحرم اللكي الشريف › 
وفيها هذا البحث المطول » وكتاب الحافظ أبي يعلى الموصلي 
الحقق » وغيرهما من الكتب العلمية النافعة › و لله فى ذلك حكمة 
بالغة عظيمة في هذا الضياع » وكنت قد طولت في تحديد تاريخ 
ولادة البي ب > وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول من عام 
الفيل » وقد وافق في ذلك البحث ذاك التاريخ واليوم المذكور هو 
يوم الاثنين » وبه اكتمل تحديد سنه عليه الصلاة والسلام بشلاث 
وستين سنة بالوفاء والتمام . 

ولكن الأخ الكريم لم يتعرض مذا الموضو ع المام إطلاقا » وهذا 
نقص کبیر في كتابه ذاك . 

خامسا : وكان على الأخ العزيز وفقه الله تعالى للحير أن 
تق ا ا ن اوه عا ال ر ا وا ا غه جي 
الأحوال والظروف » ولو مختصرا > ثم موتهما قبل ولادته عليه 
الصلاة والسلام » والحكمة في ذلك على وجه التقريب » وذلك عن 
طريق النقل الصحيح » مع مشاهدة قوله تعالى في سورة الأنعام لي 
حق أبي إبراهيم ؛ إذ قال حل وعلا : ل وإذ قال إبراهيم لأبيه 
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آزر أتدخذ أصناما آهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) 
[الأنعام » آية ]۷٤‏ » وقد مات آزر على الكفر بالله تعالى » ومع 
إيراد بعض آيات سورة مريم ؛ إذ قال حل وعلا : # واذكر في 
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نيا إذ قال لأبيه يا أبت ل 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا 4# يا أبت إني 
قد جاءني من العلم ما لم يأنك فاتبعني أهدك صراطاً سويا 4# يا 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرجن عصيا & يا أبت 
إني أخاف أن مسك عذاب من الر من فتكون للشيطان وليا ) 
إلى آحر الايات ٥٠-٤١‏ . 

والآيات الأحرى في هذا المعنى الواضح لكثيرة حدا » وإنها لتتفق 
وتتحد تماما ما كان عليه أمر والد رسول الله ل ووالدته »> وأنهما 
قد ماتا على الكفر » وقد وضع الإمام أبو عبدالرمن النسائي لي 
سننه الصغرى بابا تحت حديث أخحرحه الإمام مسلم في الصحيح 
أيضا : ( زيارة قبر المشرك ) . 

فلا غضاضة على الأخ الكريم الدكتور أكرم إذا بين ذلك 
ووضح في ضوء الأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة من الكتاب › 
والسنة » وإجماع الأمة » ولو ختصرا . 

ولكنه م يتعرض هذا الموضو ع المام الخطير حوفا تما سوف يشيره 
عامة الناس هنا وهناك من الغوغاء والفتنة . 


ولذا لم يتعرض قبل هذا الموضوع لموضوع تحديد تاريخ مولده 
عليه الصلاة والسلام » والذي اتخذه المسلمون اليوم عن طريق 
العواطف والمشاعر »> وحباً ني رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا 
سا مرن ف ايا ا هة رال ف ار ااا 
الإسلامي وغيره » إلا ما شاء الله تعالى . 

وقد ترك الأخ الدكتور هذه المواضيع المامة الي تتعلق بالإحداث 
والإبتداع في دين الله تعالى » وحاشاه من ذلك » إلا أنه قد 
أهمل المواضيع المامة العظيمة الي تتعلق بالعقيدة الإسلاية 
الصحيحة » والبيان الواضح والمنور حوهها » لملا يقع المسلمون 
بحسن نيتهم في المفاسد العقائدية المنحرفة عن الحادة المستقيمة . 

ولو بن وفصّل وشرح عن هذه البدعة المحدثة على يد البطالين في 
الو ا ا ایر ا افد ا 
ر غت اتر تالایا ن ر رل آ تغال ن مور 
آل عمران : #إ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
الأية . 

ولكنه - هداه الله تعالى إلى الح والصواب - م يتعرض هذا 
الموضوع الام إطلاقاً » و م يشر إليه إشارة صغيرة ولا كبيرة » وا لله 
أعلم به ؛ لماذا هذا التساهل منه في هذا الباب المهم الخطير ؟ أو م 
يجد البحث فيه » ولا معرفة له به ؛ كما سار في سيرته المزعومة › 


والله أعلم . 


) ما قائدة دراسة السيرة النبويك ؟( 


فما هي فائدة الدراسة العصرية الناقصة في سيرة رسول الله عل 
إذا لم تؤد هذه الدراسة إلى بيان الحق والإنصاف والعدل » وخحدمة 
العقيدة الإسلامية الصحيحة الي غفل عنها كثير من الدارسين 
احققين اليوم - إلا ما شاء الله تعالى _ ؟ . 

و و ار ا ا کان ر ف و ار نے اکا 
حياته عليه الصلاة والسلام » فلا ينبغي ذا الباحث أو المحقق أن 
يرفع القلم بهذه الصفة الشنيعة السيعة » وإن قلمه مهما بلغ من قوته 
في هذه الحالة » فهو قلم شر وفساد وحهل » لا يتقوى به إلا الجهلة 
الأغبياء الذين حملوا العواطف والمشاعر والأحاسيس المبنية على 
الظلم والفساد والعناد » والبعد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعن دينه » وعقيدته » ونظامه الرفيع » وأخحلاقه السامية . 

إن کتاب الدکتور کرم بدون شك کتاب دمار وخراب فی 
هذا الباب » وا لله أعلم ؛ لا بيَّنت في الفقرات الأولى . 

سادسا : وان حادئة رعيه ي الغنم » وذلك قبل البعثة » قد 
تركه الأخ الدكترو أكرم فيماعلمت ؛ فقد أحرج البخحاري 
رحمه الله تعالى في حامعه الصحيح » كتاب الإحارة » باب رقم 
(۲) » وقد عقد عليه عنوان الباب بقوله : باب رعي الغنم على 
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قراریط » حدیث رقم ۲۲۹۲ » نم ساق إسناده عن طریق شیخه 
أحمد بن محمد المكي بن الوليد بن عقبة بن الأزرق › وقد انفرد به 
البحاري في إحراج هذا الحديث » دون الكتب الستة الآحرين ؛ إذ 
قال : حدثنا عمرو بن یحی » عن حده » عن ابي هريرة رضي | لله 
عنه » عن البي يل قال : "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم" » فقال 
أصحابه : وأنت ؟ فقال : "نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة" اه . 

قلت : أخحرجه الإمام ابن ماحه » من طريق شيخه سويد بن 
سعيد بن سهل الهروي الأصل » ثم الحدثاني . قال الحافظ في 
التقريب رقم الزجمة ٥۹٦‏ : بفتح المهملة والمثلفة » ويقال له 
الأبارئ > بون مو دة أب عمك 4 توق ق تسه إلا انه 
عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه » وأفحش فيه ابن معين 
القول » من قدماء العاشرة » مات سنة ٠٤١‏ ه» وله مائة 
سنة / م ق . اه . 
قلت : ومن هنا تبكي فرحا واستبشارأ على صنيع البخاري لي 
الحامع الصحيح » إذ لم يخرج هذا الحديث بهذا اللفظ عن طريق 
سويد بن سعید بن سهل رمه الله تعالى ؛ لأنه م يكن على 
شرطه › وقد أحرج له مسلم في الصحيح لي المتابعات مقرونا 


. ٥ بعير‎ 


وهكذا بط هذا العلم ضبطاً عجيباً » جب أن تفرح فرحا 
عظيما بهذه الدقة المتناهية في الضبط والكتابة والسماع . 

والحديث عند الإمام ابن ماحه » فى سننه » في كتاب التجارات »> 
باب رقم )٥(‏ » وعنوانه : باب الصناعات » حدیث رقم ۲۱٤٩۹‏ . 
وقد روى الإمام سويد المذ كور عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص الأموي » أبي أمية السعيدي المكي »› 
والذي روى عنه شيخ البخاري أحمد بن محمد المكي المذكور 
أيضا » والذي مضت ترجمته آنفا . وإِنٌ هذا العمرو بن يحيى يروي 
عن حده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص » كما كان عند 
البحاري رحه ا لله تعالى » وإن هنا عند ابن ماحه في سننه في نسخة 
محمد فؤاد عبدالباقي حطأً قبيحا حدأ » وهو كلمة (عن) زائدة ؛ إذ 
الإإسناد عند ابن ماحه هكذا في المطبوعة : حدثنا سويد بن سعيد › 
ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي » عن حده » عن سعيد بن ابي 
أحيحة » عن أبي هريرة رضي اله عنه » قال : قال رسول الله 
ل : " ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم" قال له أصحابه : وأنت يا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : "وأنا كنت أرعاها لأهل 
مكة بالقراريط" . قال سويد : يعن كل شاة بقيراط اه . 

قلت : هكذا الإسناد والحديث فى هذه المطبوعة من سنن ابن 
ماحه بهذا الخطاً القبيح الذي وقع » وهو كلمة (عن) سعيد بن بي 
أحيحة » زائدة لا حاحة إليها هذا الإسناد أبدا ؛ لأن سعيد بن أبي 
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الدمشقي ثم الكولي » ثقة من صغار الثالفة » مات بعد العشرين 
ومائة » والذي يروي عنه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . وإنما حصل هذا الإشكال فى هذا الإسناد عند ابن ماحه 
لأنه رهه الله تعالى هذا تلقى هذا الإسناد عن شيحه سويد بن 
سعيد بن سهل » بهذه الكنية » ثم طبع ابن ماجحه في ش ركة عيسى 
البابي الحبي » بتحقيق والتعليق للشيخ محمد فواد عبدالباقي » مع 
هذه الأخحطاء القبيحة . وقد يظن بعض من لا علم عنده أن إسناد 
ابن ماحه فيه الزيادة في متصل الأسانيد لوحود (عن) هذه الدخحيلة 
هریرة) » وقد تغیر فی سناد ابن ماحه رحه الله تعالی شیخه سويد 
ابن سعيد بن سهل فقط » والباقي كإسناد البخاري رحهمه ا لله 
تعالى » وا لله أعلم . 


ر عودة إل موضوع رع الغنم ) 


نعود إلى موضوع رعي الغنم الذي تركه الأخ الدكتور أكرم في 
سيرته الصحيحة المزعومة » بدون علمه به . وإن هذا اللفظ المروي 
عند البحاري وابن ماجحه ليحمل المعاني الكثيرة في طياته » كما 
شرحه الحافظ في الفتح ٤٤١/٤‏ › مع إيراد تلك الزيادات من 
مصادرها » ومع كلامه على أسانيدها بالتوسع » كل ذلك يوضح 
ويشرح ويفسر الحكمة والعلة في رعي الغنم للأنبياء جميعا . ولذا 
قال الحافظ في آحر صفحة ٤٤1١/٤‏ : (وفي ذكر النبي ئل لذلك 
بعد أن عُلم كونه أكرم الخلق على الله » ما كان عليه من عظيم 
التواضع لربه » والتصريح منته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء) اه . 

قلت : وإن هناك المعاني الكثيرة دا الي يحملها هذا الحديث 
الشريف » منها : 

. فضيلة هذا الحيوان‎ - 4١8 

4۲3 - فضيلة الكسب باليد . 

۳ - إن في لبن الغنم شفاء من عدة أمراض » كما حكى لي 
عدة أطباء » وهم متحصصون في الأمراض الباطنية . 


4٤#‏ - فضيلة الصبر على تحمل المشقة لى سبيل الدعوة 
الإسلامية » وتمرين الدعاة أنفسهم قبل الشروع في العمل الدعوي ؛ 
لأن هذا الحيوان كثير التفرق » والحمع بينه أمر صعب . 

له - حمل مشقة النبوة والدعوة إلى الخر أمر مهم جداً . 

41# - فضيلة العلم الصحيح » ودراسته » وتعلمه أمر ضروري 
دا لکل داع زمر شد رمری. 

۷ - تربية الأولاد » والزوحة أر الأزواج وفق منهج النبوة 
والرسالة أمر واحب من أوجحب الواحبات . 

۸8 - فضل بعثة الدعاة لمحلصين إلى أقطار العام للتوجيه 
والإرشاد.. 

44۹8 - فضيلة السؤال عما لا يعلم الإنسان من أمر دينه . 

4٠١#‏ - الوحوب على المسثول أن يجيب السائل عا عنده من 
علم بالجواب الصحيح لكي يعمل به السائل . 

4١١#‏ - لا حرج على السائل إذا كان لم يستعمل الأسلوب 
المناسب الذي فيه تعظيم المسئول (إذ قال واحد منهم : أنت ؟ دون 
أن يلقبه برسول | لله ) . 

۱۲# - ولا حرج في استعمال لفظ الجحمع من قبل السائل ؛ 
كماهنا» إذ حاء فيه : فقال أصحابه » مع أن السائل كان 
راخدا رل رر ادا أن يكل هرل الأصحاب: هيا عد تو جیه 


السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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4١۳‏ - ولا بأس أن يزيد المسغول في حوابه بعض الكلمات 
الزائدة » كماهنا. 
#١٤8‏ - إثبات تواضع البي صلى | لله عليه وسلم من هذا 
النص . 

١١#‏ - إثبات لزوم الحلم للدعاة والمرشدين ؛ فيجب عليهم 
أن يتعاطوه في جميع تصرفاتهم . 

4١١38‏ - يجب على ولاة الأمور أن يوصوا الدعاة بالحلم 
والحكمة » ثم يرسلوهم إلى الأقطار . 

#۱۷8 - إن الداعي إذا كان غليظ القلب » شديد الكلام » 
فإنه يضر أكثر مما سيفيد . 

4۱۸8 - الصدق في كلام الداعية » ولو أدى ذلك إلى سقوط 
منزلته > وظهور حقيقته أمام الخلائق › إذا كان ذاك الشيء في 
الظاهر يودي إلى نقص منزلة الدعاة . 

١۹‏ - حذف الألقاب الي قد تحملها الناس بالحق أو 
بدونه . 

4۲١3‏ - شدة رعي الغنم » وصعوبة تربيته دون غيره من 
ا 

۲١‏ - رغبة شديدة ودعوة صريحة إلى أن بمتلك المسلم هذا 
النوع من الحيوان . 


۲۲ - إن صحة الإنسان وعافيته مطلوبة عند الشرع 
الشريف » وإن طلبه مشروع ومحبوب . 

4۲۳ - ثبوت ضعف طبيعة هذا الحيوان بالنسبة إلى غيره » ثم 
الرعاية به حق واحب من ناحية الطعام والمياه » وروضعه لي موقع 
ا ا ا ن ا 
وعیرها . | 

د وجروب رب اغاغ وف وسار 
وعقيدة » ثم إرساطمم حسب ظروف البلاد والأمكنة . 

وإن هناك مسائل أحرى كثيرة » يمحملها هذا اللص في طياته › 
مع تلك الزيادة المهمة المروية عند الآأحرين من النقاد الأمجاد هذا 
النص . 


0۹ 


ر عودة إل الملإاحظات عل الكتاب) 


سابعا : ترك الأخ العزيز أهمّ موضوع في السيرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام ؛ وهو فصله وحكمه يل بين قبائل العرب 
في وضعه الحجر الأسود في مكانه عند انتهاء قريش من بناء الكعبة 
الشرفة » مع اخحتيارهم ومشاورتهم فيما بينهم على أن أول داخحل 
في الكعبة المشرفة هو الذي يضع الحجر الأسود » ثم اتفاقهم عند 
مشاهدتهم البي يل ؛ إذ قالوا : ( حاءكم الأمين ) . 

وقد أحرج الإمام أحمد في مسنده ٤٠٠/۳‏ هذه القصة » فقال : 
(ثنا عبدالصمد » ثنا ثابت يعي ابا زيد » ثنا هلال يعي ابن خباب › 
عن جحاهد » عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبي الكعبة في 
الاهلية » قال : ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك 
وتعالى » فأحيء باللبن الخائر الذي أنفسه على نفسه فأصبه عليه »› 
فيجيء الكلب » فيلحسه » ثم يشغر فيبول . فبنينا حتى بلغنا 
موضع الحجر » وما يرى الحجر أحد » فإذا هو وسط حجارتنا مشل 
رأس الرحل یکاد یتزاءی منه وجه الرحل » فقال بطن من قريش : 
حن نضعه » وقال آحرون : نحن نضعه . قال : احعلوا بينكم 
حكما » قالوا : أول رجحل يطلع من الفح › فجاء النيّ يل › فقالوا : 
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أتاكم الأمين . فقالوا له » فوضعه في ثوب » ثم دعا بطونهم › 
فأحذوا بنواحيه معه » فوضعه هو يي ) اه . 

قلت : هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد » وبهذا اللفظ » وهو فى 
سيرته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة »> وهو يبحمل المعاني الكشيرة 
حدأ في طياته » ولم يورد الأخ الدكتور هذا اللفظ » ولا معناه لي 
E‏ 

وقد أورده العلامة الحافظ أبو بكر الميثمي في جحمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ۲۹۲-۲۹۱/۳ » ثم قال : رواه أحمد » وفيه هلال بن 
جناب » وهو ثقة وفيه كلام » وبقية رحاله رحال الصحيح . اه . 

قلت : (حناب) هنا حطاً قبيح وقع في المطبوعة عن النساخ › 
وليس امه حناب » وإما هو هلال بن حباب . قال الحافظ في 
التقريب رقم الرجمة ۳۲۳١/۲ › ۱٠۲۹‏ :.مجمة وموحدتين › 
العبدي مولاهم » أبو العلاء البصري » نزيل المدائن » صدوق » تغير 
بآحرة » من الخامسة » مات سنة ٠٤٤‏ ه / عم ؛ (أي هو من 
رحال السنن الأربعة) . 

فل هو ر ال ن ا د ل ها 
راه کر جنا ار ا امآ ال د ين ع فن 


أحمد الأزرقي المتوفى سنة ٢‏ هھ فې کتابه تاریخ مکة ۷/۱ 
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۳ من عدة وحوه » بعضها حسنة » وبعضها ضعيفة يحتمل 

ومن هنا يتأكد القول أن تلك الرواية ال أحرحها الإمام أحمد في 
مسنده حسنة بدون شك ولا شبهة » وقد حملت المعاني الكثيرة › 
وكلها تدل على عظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » 
ومو منزلته »> وشريف مكانته قبل النبوة » ولم يذكر الأخ الدكتور 
هذه المنقبة العالية الثابتة في حت الرسول الكريم يل قبل أن يوحي 
اليه ربه جل وعلا . 

امنا : راحم فتح الباري » مناقب الأنصار » باب ٠١‏ » 
ن الک دت ر ۳۸۲١‏ رو ایت ی د رک 
الأخ الدكتور أكرم لعدم علمه به » ونصه هكذا : قال البخاري : 
(حدثنا حمود » حدثنا عبدالرزاق » قال : أحبرني ابن حريج › 
قال : أخبرنی عمرو بن دينار »> مع حابر بن عبدا لله رضي ۱ لله 
عنهما » قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبي يلو وعباس ينقلان 
الحجارة » فقال عباس للبي ب : احعل إزارك على رقبتك يفك من 
الحجارة » فح على الأرض » وطمحت عيناه إلى السماء» نم 
أفاق » فقال : إزاري إزاري . فشد عليه إزاره) . اه . 

قلت : هكذا تقف على عشرات الحرادث الي وقعت له عليه 
الصلاة والسلام وهو صغير لم يبلغ الحلم . 
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وني هذا الحديث مشا ركة ابي صلى الله عليه وسلم مع عمه 
العباس » وهما مع قريش قي بناء الكعبة . وهو موضوع هام حداأ» 
وقد ت رکه الأخ الدکتور في کتابه هذا . 

تاعا ن اة ف رةو لى اد ا ر 
صغر سنه » وقد أورد الحافظ في الفتح ١٤١١-١٠٤ ١/۷‏ هذه القصة 
الكرية نقلاً عن الإمام ابن إسحاق من كتابه ي المبعث - وهو حزء 
من سر ابن اماف ر ا هھ فال وال 2 ر کان رفول ك 
صلی ا لله عليه وسلم فیما ذکر ل یُحدّث عما کان | لله حفظه في 
صغره » آنه قال اي فلن اله قله وسا : (لقد رأيتي في 
غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض مما تلعب به الغلمان » وكلنا 
قد تعرى وأخحذ إزاره » فجعله على رقبته » يحمل عليه الحجارة »› 
إذ لكميٰ لاكم ما أراه » ثم قال : شد عليك إزارك . قال : 
فشددته علي » ثم حعلت أحمل وإزاري علي مسن بين 
أصحابي) اه . 

قلت : لم يورده الأخ الدكتور أكرم › ولم يشر إليه البتة . وهذ 
قضية مهمة عظيمة حدأ إن صح إسنادها في حياة النبيٌ صلى | لله 
عليه وسلم في صغر سنه » وإنها تتعلق بسيرته العطرة لي صغر سنه . 
فكان الواحب على الأخ الدكتور أن يوردهافي كتابه » ولو 
بالإشارة » ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك » لعله م يحمل علما كافيا 


۳ - 


عن هذه السررة العطرة . وكنت قد فصلت هذا الموضوع لي 
كتابي ذاك الذي كنت بلغت فيه إلى غزوة بدر الكبرى . وا لله 
أعلم . 

ركنت قد دققت في الموضوع كثيرا ؛ فإني كنت قد وقفت على 
عدة طرق ضعيفة هذا النص ؛ فإ له أصلا . 

عاشرا : ل يورد الأخ الدكتور أكرم في السيرة النبرية 
الصحيحة قصة حديث زيد بن عمرو بن نفيل » وهو ابن عم عمر 
ابن الخطاب بن نفيل » ووالد سعيد بن زيد الصحابي › أحد العشرة 
المبشرين بالحنة . وقد أحرج البخاري في الحامع الصحيح لي كتاب 
مناقب الأنصار حدیث زید بن عمرو بن نفیل » باب رقم ۲٤‏ › 
باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل » حدیثٹ رقم ۳۸۲١‏ › الفتح 
e/V‏ » ثم ساق إسناده قائلا : (حدثي محمد بن أبي بكر » 
حدثنا فضيل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة »> حدثنا سام بن 
عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما - هذه الرواية هنا مرسلة » ولكنه 
أحرحها لي موضع آخحر متصلة » (انظر المناقب » حديث رقم 
۲۷ )- أن البِيٌ صلی اله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بلدح قبل أن ينزل على البيٌ صلى الله عليه وسلم الوحي » 
فقدّمت إلى اني صلى الله عليه وسلم سفرة » فأبى أن يأكل منها » 
ثم قال زيد : إني لست كل ما تذجون على أنصابكم » ولا اكل 
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إلا ما ذکر اسم الله عليه . وان زید بن عمرو کان يعيب على 
قريش ذبائحهم » ويقول : الشاة حلقها الله » وأنرل ها من السماء 
ماء » وأنبت ها من الأرض » ثم تذجوها على غير اسم الله إنكارا 
لذلك وإعظاما له) اه . 

قلت : ولقد وجد هذا الحديث في مغازي موسى بن عقبة بن 
أبي عياش الأسدي » ومنه أحذ الإمام البحاري بإسناده هذا 
الحدیث . 

وكما ترى وتشاهد : إن هذا اللقاء التاريخي العظيم الذي تم بين 
الب صلی الله عليه وسلم وبين زید بن عمرو بن نفیل کان قبل 
البعثة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » وما حرى في ذلك 
اللقاء التاريخي في قرية بدح » وقال الحافظ في الفتح ٠٤١/۷‏ : هو 
مكان في طريسق التنعيم » بفتح الموحدة والمهملة › بينهما لام 
ساكنة » وآخحره مهملة » ويقال : هو واد . اه . 

قلت : ولقد ذكر الحافظ هنا في الفتح الروايات الكثيرة الي 
تشهد هذا الحديث لفظا ومعنى » مع كلامه على أسانيدها ومتونها 
ال تشرح هذا الموضوع شرحا وافيا . وأئبت هنا أن الرسول يل 
وزید بن عمرو بن نفیل م ياكلا من هذه السفرة شيعا إنكارا منهما 
على تلك الذبائح ال ذبحت لغير الله تعالى » وذلك قبل أن يوحى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو ذكر هذا الموضوع الأخ 


الدكتور أكرم في سيرته الصحيحة _ حسب زعمه -» ولو 
ا ا ایو چا کیا وه کو فر ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة الي فطره الله تعالى 
عليها ؛ إذ أنه لم يأكل من تلك السفرة لا هو ولا صاحبه زيد بن 
عمرو بن نفيل ؛ لأنها لم يكن عليها طعام حلال » وإنما كان عليها 
ما م يذكر اسم الله عليه » وقد عرفاه عن طريق الفطرة السليمة › 
والسجية الكرعة . 

وقد برع الحافظ هنا في بيان هذا المعنى الواضح إذ قال : (وكان 
أي زيد بن عمرو بن نفيل - من طلب التوحيد » وخلع الأوثان › 
وحانب الشرك » لكنه مات قبل المبعث . فروى محمد بن سعد»› 
والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بي عدي بن كعب 
قال : قال لي زيد بن عمرو : إني حالفت قومي » واتبعت ملة 
إبراهيم وإسماعيل » وما كانا يعبدان » وكانا يصليان إلى هذه 
القبلة » وأنا أنتظر نبيا من بن إسماعيل ببعث » ولا أراني أدركه » 
ol,‏ أنه نبي » وإن طالت بك حياة 
فاقرأه من السلام . قال عامر : فلما أسلمت » أعلمت النبي 4إ 
بخبره » فردٌ عليه السلام » وترحّم عليه » وقال : ولقد رأيته في الحنة 
یسحب ذیولا) . اھ . 

قلت : الروايات كثيرة حداأ في هذا الباب المهم العظيم » وكنت 
قد فصّلت هذا الموضوع بعكة في عام ۱۳١۹١‏ ه في تلك الأوراق 
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الي كنت أزعم فيها أن فيها سيرة نبينا لي قبل 
البعثة » وقد علقت في ذهني إلى الآن » مع 
حزني الشديد لضياعها » وإفسادها على أيدي 
السفهاعء,. ٠‏ ) 

ولكن مع الأسف الشديد » والحزن.البالغ » 
إني لم أحد هذه المواضيع المهمة في كتاب الأ 
الدكتور أكرم ؛ لأن كتابه السيرة ارت 
(( الصحيحة )) - حسب زعم الدكتور - إذا 
لم نخدم العقيدة الإسلامية الصحيحة التي دعا 
إليها رسول ا لله ك وسائر الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام » فإن هذه الكتابة 
دمار » وخراب > ورياء ومعة لا يستحق | 
صاحب هذه الكتابة التمجيد والتعظيم » وإغا 
هو يكتب لإرضاء الناس الجهلة » والأغبياء 


والبلداء ( الذين فقدوا العلم ( والبصيرة › 
والحق › والإنصاف › والمدل ٤‏ لبعدهم 


الشاسع عن الله تعالى » وعن رسوله الكريم 


صلى الله عليه وسلم » عن طريق تلك الكتابة 
الخبيغة الارمجالية » الذين أرادوا الجاه والمال »› 


والعر-والشرف ا هذه اموا صیےع 
الما مةه Ca a‏ ولا 
تدقیق › فضلوا وأضلوا . 


وقد انت مام ھۇ لاء الباب ( وأغلق عن 


طريق القواعد الرفيعة » والقوانين الراسخة في 


الحاليف > و التصنيف »> والتحقيقى > لا كهۇلاء 
E‏ هم 
بها أية صلة علمية » ولا دراية بالعلم الصحيح 
لرا ال فی سرف ا باد 


A 


.— سس 


ال الخير » والعدل ( والإنصاف ( وترك العناد » 
والفساد » والاستعلاء » والله أعلم . 


( عودة إل بغض ما فات الإأخ الدكتور أكرم ذڪره ) 


رات هناك معات الحرادث ال ت رکھا الأخ الکریم ن کتابه هن . 
[ السيرة ة النبوية الصحيحة ] » فلم يوردها » ولو بالإشارة اة ۲ 
ق ا ا النظر فى هذا 
ی کاک شيرة » وفيها من هذه البلايا 

والمصائب الكثير رة ؛ لانه وفقه الله تعالى كان بعيدا حداً عن الدرا: 
الحدية الحقيقية في السنة وعلومها» > كما سيأتي مزید إیضاح وبینان 


إن شاء | لله تعالى . 


وحايت زيد بن عمرو بن نفيل الذي أ أحرحه البخاري ف 
الصحيح » لي كتاب المناقب » والذي مضى الآن فرييا > خر 
إيضا ني كتاب الذبائح والصيد برق ا خر 
وهو معلى بن أسد القمي » ء وهو عن عبدالعريز بن المحتار» أخيرن 
موسى بن عقبة قال . : أحيرني سالم أنه مع عبدا لله محدث عر 
رسول الله صلی الله عليه ولم > نم ذکرالحدیث کماتقده 
ختصر | gE e‏ 
عل اا والأصنام > نم ساق إسناده عن شيخه ذاك الذي م“ 
الان امه » وذكره. 
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حادي عشر : وإن هناك رواية » وهي عظيمة في بابها› 
وسامية كرية » تعظم شأن زيد بن عمرو بن نفيل رمه الله تعالى 
أحرحها الإمام البحاري هنا ف الجامع الصحيح » في كتاب المناقب 
برقم ۳۸۲۷ » وهي معلقة ببعض التعليق » ولكن البخحاري وصلها 
في بداية الباب ۲٤‏ ؛ إذ قال : (فضيل بن سليمان شيخ محمد بن 
أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي » قال موسى : حدثني سام بن 
عبدا لله » ولا أعلمه إلا تحدّث به » عن ابن عمر ان زيد بن عمرو 
ابن نفيل حرج إلى الشام ليسأل عن الدين ويتبعه » فلقي عالماً من 
اليهود » فسأله عن دينهم » فقال : إني لعلى أن أدين دينكم › 
فأحبرني . فقال : لا تكون على دينا حتى تأحذ بنصيبك من 
غضب الله . قال زيد : ما أفرٌ إلا من غضب الله » ولا أ حمل من 
غضب الله شيعا أبدا » وأنى أستطيعه ؟! فهل تدلن على غيره ؟ 
ال ها غه ا ن ن خي :قال ريد :هالت 
قال دين ابراه ٠‏ 1 يكن تهرديا ولا راتيا ولا ك إا 
الله . فحرج زيد » فلقي عالما من النصارى » فذكر مثله › فقال : 
لن تكون على ديننا حتى تأحذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أف“ 
إلا من لعنة الله » ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيعا أبدا 
ونی اُستطیع ؟ فهل تدلیٰ على غیره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون 
حنیفا . قال : وما الحنیف ؟ قال : دين إبراهیم » لم یکن يهرديا 
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ولا نصرانياً » ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زيد قرحم لي إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام »> حرج » فلما برز رفع يديه » فقال : اللهم 
إني أشهد أني على دين إبراهيم) . اه . 

قلت : هذا الحديث لمهم العظيم الذي يحمل المعاني الكثيرة ؛ 
منها أن دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان 
واد ا رر الوجة. و ادي ق مي السو اة غل 
صاحبها الصلاة والسلام » وهو نحو معنى حديث سلمان الفارسي 
رضي الله عنه » الذي أورده الأخ الدكتور » وذلك تحت عنوان : 
إرهاصات نبوية . ثم ذكر بعض الأشياء الجيدة ؛ كتسليم الحجر 
عليه عليه الصلاة والسلام » والتحبب إليه في عبادته في غار حراء › 
وھا رف ا وا ررد ها الحديث الصحيح الذي 
أحرجه البخاري في الحامع الصحيح هنا » ومع أنه متصل اتصالا 
مباشرا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام . والحديث يحمل المعاني الكثيرة الي قد تبلغ 
لمات » ولكن عجلة وسرعة الأخ الدكتور أكرم في هذا العمل 
اللارتحالى أبعدته عن إيراد هذا الحديث الصحيح في بحثه هذا » وهذا 
ما لا شك فيه نقص کبیر » وعیب خحطیر » وإهمال شدید منه ي 
هذا الكتاب » في عدم إيراد مثل هذه الأحاديث الصحيحة » وهي 
مغل عنصراً أساسياً في دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام إلى التوحيد الخالص ؛ لان السيرة النبوية قد حملت لي 
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- طياتها ونصوصها الكثيرة هذا العنصر الأساسي القوي البارز في 
بيان توحيده حل وعلا بتلك الجهرد العظيمة المالية الي كانت 
فريدة لي نوعها » وعزيزة لي وحودها » واليّ حققها الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم على نفسه الزكية الطاهرة أولأء ثم 
دعا إليها دعوة صريحة واضحة بينة › E‏ 
إليه » وقبل الوحي أيضا » وأنه كان عليه الصلاة والسلام يُجانب 
المشر كين في عاداتهم الجاهلية » ومنها : 
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ر من طفات النبج صل الله عليه وسل 
( قبل البحثة ) 


حانب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في عاداتهم 
الجاهلية قبل البعثة » واتصف بصفات تضاد تلك العادات »› منها : 

. عدم الإشراك با لله تعالى‎ - ١ 

۲ - عدم تناول الأطعمة الحرّمة ؛ كما سيأتي تفصيل ذلك 
فيما بعد . 

۳ - عدم التعري لي صغر سنه ؛ كما ورد في ذلك حديث 
أشار إليه الحافظ في الفتح ٠١١۹/۷‏ ؛ إذ قال رحمه الله تعالى : (قوله 
في حديث حابر : [ لما بنيت الكعبة ] : هو من مراسيل الصحابة › 
ولعل حابرا سمعه من العباس بن عبدالمطلب . وتقدم بيان ذلك 
واضحا في كتاب الحج . وقوله : [ يفك من الحجارة » فخحر إلى 
الأرض ] » وفيه حذف تقديره : ففعل ذلك »› فحز إلى الأرض . 
رلي حديث أبي الطفيل المدكور آنا : فبينما رسول الله قل ينقل 
الحجارة معهم » إذ انكشفت عررته » فنردي : با محمد غط 
عررتك . فذلك في أول ما نودي » فما رؤبت له عورة قبل رلا 
بعد) . ثم ذكره الحافظ مطرلاً . 
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والمقصود : أن هذه الأشياء الحبوبة فى حياته عليه الصلاة والسلام 
وهو صغير كان من أهم الواحبات على الأخ الدكتور أكرم أن 
يوردها في كتابه مع تحقيق أسانيدها بالدقة - إذا كان عنده علم 
بها » ولكنه عري عن ذلك كله » ولا صلة له بهذا العلم الشريف 
إسناداً ومتناً - » مع إيراد حديث حابر ابن عبدا لله الذي أخحرحه 
البحاري في الحامع الصحیح » وهو برقم ۳۸۲۹ » وقد مر بلفظه 
آنفاً » وهو يلقي الضوء الكافي على حياة وسيرة نشا محمد صلى 
الله عليه وسلم في صغر سنه . 

٤‏ - ومن هذه العادات السنية : عدم تناوله صلى الله عليه 
وسلم الطعام لي صغر سنه من تلك السّفر الي كانت توضع عليها 
اللحوم المذبوحة على الأنصاب › واليي لم بيذكر عليها اسم الله 
تعالى عند الذبح . 

رغيرها من العادات الفطرية » والسجايا الكرية الي اتصف بى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصدق › والوفاء › والعدل › 
والإنصاف » والرححمة » والشفقة على الفقراء والأرامل › والضيافة › 
وغيرها ؛ عادات وسات ميزة اتصف بها صلى الله عليه وسلم في 
طفولته . فإني قد علقت بذهي الأشياء الكثيرة منها ؛ لأني كنت 
قد جمعت المعلومات .عكة حول هذه المواضيع المهمة › وذلك قبل 
البعثة » لكي يكون المسلم مطلعا على أحوال وظروف نبيه 


مه عه وسم ال رها ر كك دين عرفا 
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ر نقد رال الدكتور أكرم ف بعض ما زعم ) 


وهنا آتي ببعض النقد » لبعض ما ذكره الأخ الدكتور أكرم في 
كتابه هذا [ السيرة النبوية الصحيحة ] ٤۳-٤۲/١٠‏ ؛ إذ قال وفقه 
الله تعالى للحير » وأعانه عليه » ما نصه : 

[ وهناك ابحاه حاطى عند بعض المستشرقين تابعهم فيه بعض 
مورخينا يعلي من شأن مغازي الواقدي »› ويقدّمها على سيرة ابن 
إسحاق .... والحق أن سيرة ابن إسحاق أدق وأوثق » وتنطابق 
معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كشير من الحجوانب . 
إن الفرق بين كتب الحديث وكتب السيرة يتمشل في كون كتنب 
السيرة تسوق كثيراً من المرويات بأسانيد مرسلة ومنقطعة » وتوحد 
هذه الروايات في كتب الحديث متصلة مسندة › عا يولق معلومات 
كتب السيرة » ولكن لا شك أنه ستتم الإضافات والتعديلات إذا 
اعتمدنا على كتب الحديث إلى حانب كتب السيرة والتاريخ » وإذا 
طبقنا قواعد النقد الحديثية على الرواية التاريخية . وفيما يلي بعض 
التتائج الي سنحصل عليها بسبب تطبيق هذا المنهج » واليّ 
اتضحت لي من دراساتي الخاصة بهذا الموضوع : 

١‏ - زيادة اليقين بصحة معلوماتنا عن سيرة البي يي الي تقدمها 
كتب السيرة المعتمدة » وخحاصة سيرة ابن إسحاق . وهذا من رحمة 
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الله بعباده أن حفظ هم سيرة نبیه - صلی الله عليه وسلم - ليتمكنوا 
من الاقتداء به . 

۲ - إضافة معلومات تحمل حوانب حياة الرسول يلك الشاملة 
لأمور الدين والدنيا » وهذه الإضافات الي تقدّمها كتب الحديث 
مهمة ؛ لأنْ كتب التاريخ والسيرة المحتصة اقتصرت على المغازي 
دون تفاصيل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في عصر 
ا 

۳ - توضح بعض الحوانب الى اخحتلف فيها المؤرخحون واححدئون › 
مشلا غزوة بني الملصطلق : يذكر' البحاري في صحيحه أن الرسول 
ل داهمهم على غرة"' . وأما كتب السيرة : فتذكر أنه أنذرهم › 
وأنهم تأهبوا لقتاله » وقاتلوه على ماء المريسيع . 

في مشل هذه الحال نحتاج إلى فهم موقف الإسلام من إنذار 
العدو » وسوف نطالع ثلاثة آراء للعلماء : 


E‏ ع و رق ا کرو ر 
عليه أن یقول : روی . 

1 ) - قلت : هذا كذب على البحاري › وافتراء مكشوف عليه › يدل 
على بعد الدكتور بعدا شاسعا عما رواه البخاري بإسناده عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما » وليس فيه هذا اللفظ بدأ » وإنما هذا 
من اسلوب الدكتور الخاطيء . 
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| - يقول بعدم الوحوب مطلقا ؛ وهر رأي حكاه المازري 
والقاضي عياض . 

١‏ - يقول بالوحوب مطلق » وإلى هذا الرأي ذهب الامام مالك 
وآحرون . 

۴ - يقول بالوجحوب بالنسبة لمن م تبلغهم الدعوة» وعدم 
الوحوب بالنسبة لمن بلغهم . وإلى هذا الرأي ذهب الأئمة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأتباعهم » وهو الراحح ] . 

ثم عزا هذا الموضوع في المامش ؛ إذ قال : راحع نيل الأوطار 
للشوكاني ۲٦۲/۷‏ . اه . ) 

ثم قال : [ وما أن بي المصطلق ممن بلغتهم الدعوة » فإك رواية 
الإمام البخحاري في مهاجمة الرسول ب لبي الصطلق غرة منسجمة 
مع هذا الرأي الراحح » ولا داعي إلى ترحيح رواية ابن إسحاق 
وبقيّة كتاب السيرة عليها بحجة أنها أكمل » وأن رواية البخاري 
تحالف النص القرآني : [ وإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء ¶ ... ] .. اه . 

قلت : هذا بعض كلامه الحرفى الذي نقلته من كتابه المذكور › 
وهو كلام غير صحيح أبداأ » والتعقب عليه من عدة وحوه : 

4١#‏ - أما تقديم سيرة ومغازي الواقدي على سيرة ابن 
إسحاق : فهذا أمر نسبي عند الحدئين في كثير من القضايا الأساسية 
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من السيرة النبوية وسنته عليه الصلاة والسلام . وحمد بن إسحاق 
ابن يسار المطلبي هو من رواة البخاري في التعاليق » ومسلم في 
الصحيح مقرونا بغيره » ومن رحال السنن الأربعة » وهو محدّث 
ومؤرخ كما لا يخفى › وإن كتاب السيرة له مطبق عليه قواعد 
E O‏ 
السنة أو السيرة » فإن كان بقية رحال إسناده كلهم ثقات ؛ 
کشیخه ومن أعلاه » أو تلمیذه » ومن کان أسفل » وقد صرح هو 
بسماعه عن شیخه » فالإسناد حسن بدون شك ولا شبهة ي 
مرن سر کن کروی هه د ا ی س اجا 
مدنية لنبيه عليه الصلاة والسلام » فهو إسناد حسن في حالة 
الأشراةء ارررت شيا من ,س الى صلى ا له عله و لمق 
ی ا ی ا ا 
اميم وفك فر غ من هذا لامر راذا کان شار که هه من ادن 
أحد» سبواء كان رآؤيا ف السنة أو السيرة > فهو إسناد قد يرغ 
و و ا 

وأما الواقدي محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني القاضي › 
نزيل بغداد » فهو متروك ؛ أي متهم بالكذب » وإن علمه أوسع 
وأعظم من محمد بن إسحاق » وقد مات سنة ۲١۷‏ ه»› وهو من 
رحال ابن ماحه في سننه » وقد اعتمد عليه الإمام ابن ماجه إذا کان 


روى شيعا من السيرة أو السنة في حالة المشا ركة مع الآحرين »› وأما 
في حالة الانفراد » فلم يعتمد عليه أحد . 

هذه هي كلمة الحق والإنصاف في بيان حاله . 

وأما المقارنة بين مغازيه وبين مغازي ابن إسحاق : فابن إسحاق 
مع كونه مدلسا هو أوثق منه كما لا يخفى إذا صرح بالسماع عن 
شيخه الثقة » فيقبل منه هذا الشيء في حالة الانفراد . وأما الواقدي 
فلا يعتمد عليه عند الحميع عند الانفراد » وكتابه أوسع وأعظم من 
مغازي محمد بن إسحاق . فلا بد من الدراسة الجدية في أسانيده 
ومتونه » وبالدقة المتناهية . ففي حالة اشتراك الناس معه وهم 
ثقات » ولم يخالفهم الواقدي في إحراج تلك النصوص السيرية أو 
السنية » فيكون حينعذ قابلا لشواهده تلك عند كثير منهم . والإمام 
البحاري م يعتمد عليه إطلاقا » أن في حالة الانفراد ؛ هكذا قال 
الإمام البخحاري في تاريخه الكبير » ونقل الناس عنه هذا الموضوع 
بهذه الكيفية . 

أما موضوع | ت قين الذين نقل عنهم الأخ الدكتور : فلا 
اعتبار لكلامهم هذا الجاهلي والعامي » وهم بعيدون عن علم 
صحيح أتى به الكتاب والسنة » فلا يجوز أن نلتفت إلى كلامهم إلا 
ا ات راشا للج و الفر ات الاك وا إن ا كر در عا 
للإإسلام كانت بعيدة كل البعد ‏ كما لا يخفى ‏ › فلا يجوز أن 
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أشخحاصهم الذين سيطروا على كرسي الدراسات الإسلامية في تلك 
الجامعات الأوروبية » فإنهم لا يومنون بالإسلام على أنه رسالة 
حامعة مانعة عامة إلى الإنسانية كلها ؛ لأن دراستهم للإسلام م 
تكن محققة ولا منصفة » وهم يمنحون الدرجات العلمية لطلاب 
السلمين . وقد اعرف أمامي بعضهم أنه لا يعرف شيعا عن 
الإسلام الح » وإنغا يعرف الإسلام من خلال نظرته في تلك الكتب 
ال ألفت فيه حديثاً » وإنها لتحمل تناقضاً حطيراً في كل شىء 
الآن . ولست أدري لاذا هذا الخحلاف ؟ ولذافهو رحل تحاري 
حض ينح درحة علمية لكل من أتى إليه في نزعته الي يجحملها » مع 
استعمال كتبه الخاصة بنزعته الي ملهاعن آبائه وأحداده . 
لشي الانضى ا درجة ال كور عو ك امات 
الأوروبية » وفيها قسم للدراسات الشرقية . هكذا يُسمّون هذه 
الدراسات » وهكذا سائر الناس الذين يذهبون للدراسة إلى تلك 
الجامعات ؛ فهو يحمل محرد الدرحة واللقب "الدكتور" »› دون أن 
يكون عنده حقيقة الدين الإسلامي عقيدة وحلقا وثقافة . 

هكذا قال هذا المستشرق الكبير عندما زرته فى مقر عمله › 
وعلى مائدته شرب الخمر » وقد حلست حوله البنات الكاسيات 
yT‏ المسلمين ؛ العرب وغيرهم » وكذا الشباب . 

ومن هنا يحب أن لا يعتمد الآن على هؤلاء » ولا يعول عليهم في 
شيء » أو يستشهد بكلامهم ؛ لما هم فيه من المادية الطاغية › 
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والكذب » والغش » والضلال › والكفر » والخيانة » والنفاق » وقد 
أقاموا تلك المراكز ني كل مكان من العام الإسلامي وغيره » قبل 
أن يقيموا في بلادهم في حامعاتهم هذا النوع من الدراسات 
لإسلامية » ثم يسمونها (الدراسات الشرقية) » ثم يُولون عليها من 
کان کافرا زندیقا منحلا من ٭ جميع القيم الأحلاقية » كما شاهدت 
بام عي » فلا حاجة لنا أبدا أن نشير إلى هؤلاء المستشرقين › أ و 
إلى كلامهم حول الإسلام والمسلمين » أو حول آرائهم الباطلة عن 
الإسلام ؛ لأنهم لم ينشئوا هذه الدراسات في جامعاتهم إلا للتغيير 
والتبديل والتحريف لمبادئ ديننا الحنيف الأساسية عقيدة » وعبادة » 
رامانا با لله تعال»» وبرسرلة الكريم ضلى الله عليه وسلم »و كذا 
سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وأما الذين ذكرهم الأخ الدكتور بقوله : [ وتابعهم فيه بعض 
مؤرخينا علي من شأن مغازي الواقدي .. ] اڅ کلامه . 

فأقول : لو مى لنا هولاء التابعين للمستشرقين من مؤرخينا 
خسشست ره لکنا نعرف هؤلاء التابعين من كتاب العصر › 


ومنزلتهم العلمية . وما أظنٌ أن هولاء الذين يعنيهم الأخ الدكتور 
هم وزن علمي حقيقي کبير » ونا ES‏ 
ألسنة طويلة » أدباء » والعلم الصحيح بعيد عنهم . 
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وأما قول الأخ الكريم عن مغازي ابن إسحاق : إنها أدق 
وأوثق » وتتطابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث .. ال . 

فاقول : والله إن الأخ قد أحطا حطاً فاحشا قبيحا » وإنه 2 
يعلم شيعا في هذا الباب » وإِنٌ e‏ على أنه بعيد كل 
البعد عن العلم الصحيح › ولا يقال هذا أبدا 

لأ سيرة النبيٌ صلى الله عليه وسلم مسموعة » ومضبوطة › 
TT ERG‏ 
رووا السيرة والسنة » وإن السيرة قسم من السنة » أو قسم من 
الحديث النبوي الشريف ؛ كما بين ووضح في المقدمة . 

رإنغا هو قد جمع كتابا في السيرة حسب اهتمامه الشديد بسيرة 
رسول ا لله صلى الله عليه وسلم » وهو اهتمامه بالجهاد الإسلامي › 
وبأحوال وظروف نبیّه صلی الله عليه وسلم . 

فإذا كانت هذه السيرة المروية عنه فيها شيء خالف للقواعد 
ا لحديثية الى كان عليها هو أيضا » فلا تقبل منه السيرة ولا السنة 
ولا أي شيء آخحر » فلينس الأخ الدكتور هذا المعنى الراسخ لي 
ذهنه منذ أمد بعيد كسائر الكتاب العصرينين في عالمنا الإسلامي 
وغيره » وإِنٌ هذه الذهنية الفاسدة الي أحذهاعن جتمعه هذا» 
فإنها م تكن تي محلها ؛ لدمار المنهج وخرابه » الذي عاش هو فيه 
منذ صغر سنه » إلى أن كبر على هذا الخطاً الفاحش . 
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وأما الفرق الذي ذكره بين كتب السيرة وكتب السنة : فإك 
هذا غير صحيح أبداأ ؛ لان الرحل الذي يؤحذ منه الحديث هو 
الذي تؤحذ منه السيرة النبوية الشريفة بالدقة المتناهية . وكلامه هذا 
قد رسخ ي ذهنه منذ آمد بعد » وهو باطل وفاسد كما أكدت 
Og aS‏ 
والفضائل والتوحيد والأحكام وغيرها من الأمور السامية لا تدرس 
عن طريق الارتحال » وإنغا تدرس كلها عن طريق الإسناد 
ي بجميع أقسامها وأنراعها ۽ مع تلك الشروط 
ال اث ای ا ا ا ر کا 
العلوم كلها متصلة بالإسناد اتصالا مباشرا » حتى الروايات التارجخية 
الت فيها دين وعرفان وتاريخ وعقيدة واحتماع وثقافة وحضارة 
وغيرها من الأمور الحامة العظيمة المتصلة بالإإسلام » وإنها لا تقبل 
أبداً إلا عن طريق الإسناد الصحيح » أو الحسن » مع جميع أقسامها 
في ضوء تلك القواعد التعديلية والتجريحية الي وضعها السلف 
رحمهم الله تعالى .عمارسة علمية فذة نادرة . 

وهذا النظام الروائي الدقيق هو الذي يقضي على الاخحتلاف 
والخلاف اا ای و ن :ر ااي رد الأمة 
السلمة في حميع الأشياء المطلوبة على لسان الشارع الحكيم 
لى اف اوم عادو راا رع راق راا 
وأحكاماً وسل وكا وزهداً وورعاً وفقهاً وحرحاً وتعديلا وغيرها من 
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الأمور » حتى وفيات الرواة وموالیدهم لا تنبت بدا > إلا عن طريق 
الرواية الصحيحة عمن يذكرهم وهو ثقة عدل مقبول اجرح 
والتعديل . 

وكيف السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ؟ وأين أنت 
يا أحي الكريم من هذا العلم الشريف الذي أجمعت عليه هذه الأمة 
بحفاظها ونقادها في جميع العصور المتقدمة والمتأحرة . 

ثم تزعم أنت بعد هذا الإكمال المغالي بأنك قد سددت هذه 
الثغرة المفتوحة حسب زعمك الفاسد والباطل › دون علمك 
ورشدك عساع القوم وحهودهم في هذا السبيل » وقد سد الله 
تعالی بهم هذه ال رركا مارات الك حا رلك 
علم بها » آو شبه علم . 

تضحك على من ؟ وأنت تعرف ذلك تماما » وإن كنت لا 
تعرف فالمصيبة أهون : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
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ر وبغد ظهور الفلسفة اليونائية ) 
ر اختل هذا النظاس 


ومن الأكيد إن شاء الله تعالى أنك قد وقفت على بعض هذه 
الأمور الدحيلة والفاسدة » بل أقول إنها كافرة ظالمة وغاشة » أراد 
العدر اللعين إدحال هذه الفلسفة المارقة اللعينة على المسلمين في 
بداية القرن الثاني بشكل فظيع حطير . 

وقد ظهرت البوادر الأولى هذا العمل الكفري في أواسط القرن 
الأرل » وعلى رأس هؤلاء : معبد بن حالد الجهي القدري ؛ قال 
الحافظ في التقريب » رقم الرجمة ۲٦۲/۲ ›» ۱۲١۱‏ : إذ يقال إنه 
ابن عبدا لله بن عکیم » ویقال اسم جده عور › صدوق مبتدع › 
وهو أول من أظهر القدر بالبصرة » من الفالغة » قل 
سنة ممانين / التميير . (التمييز : أي ليس له حديث قي الكتب 
الستة) . 

وقد ترحم له الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم الرجمة 
۲ »۰ ۲۸۰/۸ » وقال ابن أبي حاتم : أول من تكلم في القدر 
بالبصرة . ثُمٌ قال : معت أبي يقول : كان صدوقاً في الحديث »› 


وكان رأسا في القدر » قدم المدينة » فأفسد بها ناسا . اه . 
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قلت :ا رر غه اخد دت مم رنه رقا ق لدی 
وة ان فرب رق انك ا ا ا ي ٤‏ 
وكان هذا في القرن الأول بدون شك ولا شبهة › وهذا أول فتنة 
افتتن بها هؤلاء المبتدعة » وعلى رأسهم معبد الجهي هذا » فلم يرو 
عنه أحد من الحدثين E‏ لکونه کان مبتدعا » وداعيا إلى 
البدعة . 

وقد تأثر بهذه الفلسفة الشيطانية الطاغية المارقة عد كبير من 
اللسلمين السذج » اللذين سيطروا الآن على كثير من مراكز التعليم 
والثقافة والعقيدة والاقتصاد والعبادة والسلوك وغيرها من الأمور 
السامية العظيمة إلا ما شاء | لله . 

فاسمع الآن إلى الإمام مسلم صاحب الصحيح » إذ أحرج في 
مجه كاب الان الاب آلأرل» جديا »رق عفد الإا 
النووي الباب قائلا : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان بإثبات 
قدر الله سبحانه وتعالل » وبيان الدليل على التبرئ ممن لا يؤمن 
بالقدر » وإغلاظ القول فيه . اه . 

قلت : هكذا عقد الإمام النووي هذا الباب » ثم ساق إسناد 
مسلم رحمه الله تعالى » وهو برقم عام (۸) » والخاص )١(‏ » إذ 
قال : (حدثي أبو خيثمة زهير بن حرب » حدثنا وكيع » عن 
کهمس » عن عبدا لله بن بريدة » عن يحيى بن يعمر . ح وحدثنا 
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عبيدا لله بن معاذ العنبري » وهذا حديغه : حدثنا أبي » حدثنا 
کهمس » عن ابن بريدة » عن حیی بن یعمر » قال : کان اول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهي » فانطلقت أنا وميد بن 
عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين » فقلنا : لو لقينا أحدأ من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء 
في القدر » فوفق لنا عبدا لله بن عمر بن اللخطاب - رضي الله عنهما 
- داحلا المسجد » فاكتنفته أنا وصاحي ؛ أحدنا عن يمينه والآحر 
عن شاله » فظننت أن صاحي سيكل الكلام إل فقلت : أبا 
عبدالر من ! قد ظهر قبلنا ناس يقرعون القرآن ويتنقرون العلم › 
کر ا رای دعن ا قر ر اا افر اف 
E‏ 
من » والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه » ما قبل الله منه حتی يمن بالقدر . ثم قال - أي ابن 
عمر - : حدثي أبي ؛ عمر بن الخطاب ... ) . 

ثم ذكر الحديث بطوله » الذي يتعلق عجيء حبريل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وسواله عنه عن الإسلام والإيان 
وا 

قلت : القصد من إيراد هذا الحديث هنا هو إثبات وقوع إنكار 
القدر في عهد عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما » وقد توي رضي 
الله عنه فى سنة ۷۴۳ ه . 
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وقد وقعت الفتنة هذه بناء على ترك النصوص القرآنية والسنية 
الغ را ا ع اغ جك 

وأما القرآن الكريم : فقد قال ربنا حل وعلا في سورة الأعلى : 
ل الذي خلق فسوى ‏ والذي قر فهدى 4 [آية ۳] » 
وقال في سورة القمر : [ إنا كل شيء خلقناه بقدر ) 
[آية ]٩۹‏ » وقال حل وعلا في الأحزاب : ل سنة الله في الذين 
خلوا من قبل وکان أمر ا لله قدرا مقدورا ) [آية ۳۸[ . 

هكذا كانت هذه المسألة واضحة » مبينة » وصافية » نقية » ومع 
ذلك تحد أن فتنة قطع النصوص القرآنية والسنية الصحيحة الثابتة » 
وعدم المبالاة بها قد بدأت في أواسط القرن الأول الهجري النبوي 
الشريف » ودحلت تلك الفلسفة المادية الطاغية الشيطانية على 
الملسلمين بالقوة والجبروت » على يد العدو الظالم » بعدماعرف 
قوة المسلمين وشجاعتهم » وبسالتهم في تلك الحروب الإسلامية 
العظيمة في عهده صلى الله عليه وسلم » ومن بعده » حصوصا 
حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب »> 
وعثمان » وعلى رضي الله عنهم جميعا ؛ فقد عرف العدو الكافر 
اللعين أنه لا يستطيع أن يقف في وجه هؤلاء الأبرار الأحيار » ولو 
كان ملك من القرة المائلة المادية العظيمة › إلا أنه اندحر › وانغلب 
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أمام قوتهم المعنوية » وهي الأصل الأصيل عندهم › مع اتخاذهم 
الأسباب المادية حسب قدرتهم وإمكانياتهم . 

وقد نصرهم الله تعالى نصرا مورا حسب ما وعدهم حل 
رعلا » ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم » فكانوا خير أمة على 
وحه الأرض » تعلموا العلم الصحيح كتابا وسنة » ثم عملوا به » 
وعرفوا احق الصافي النقى » ودعوا الناس إليه دعوة واضحة صريحة 
وماتوا دونها » وحاهدوا في الله حق جحهاده » مع وضع تلك النظم 
العلمية » والقواعد الراسحة » والأصول الجامعة لتفبيت الحق 
والإنصاف والعدل في القلوب والضمائر . 

ولقد ظهر أثر هذا العلم الصحيح على محتمعهم قبل أن يظهر 
على نفوسهم وقلوبهم » وألفوا تلك التأليفات الرفيعة » والتصنيفات 
العالية » مع طريقة التعلم والتفقه والاستنباط › بحيث م يتركوا 
حزئية صغيرة ولا كبيرة في هذا المنهج المبارك السامي العظيم » 
مستوعبون الأصول والقواعد والقوانين الي تحتاج إليها الأمة » إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها » [ وأنعم الأعلون إن كنم 
مۇمنين %& . 


5 


( تفكير الغدو فيما بعد ) 
رف ) 


ر إيجاد هدا السلاح الفتاك) 


ومن هنا قد فكر العدو الماكر في إيجاد هذا السلاح الفعاك 
الرهيب » لكي يتخلى المسلمون عما كانوا عليه من التمسك 
الشديد بالوحي السماوي الأحير » كتابا وسنة » ومع جميع قواعد 
دراستهما فی كل زمن ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ 
فحلت النكبة الكبرى مع ذاك الدفاع القوي المتمشل في حهود 
السلف في الدفاع عن إسلامهم الصافي وعقيدتهم الراسخة › 
ووقوفهم في الصف الواحد بالعلم والعمل » واليد» والتأليف 
والتصنيف »› مع دقة الرواية الملسموعة والمضبوطة لذلك التراث 
الخالد النبوي الذي اندهش بضبطه وسماعه كل من كان على وجه 
الأرض من المسلمين وغيرهم » وقد اعترفوا بوحود هذا النوع المخالي 
لأول مرة في التاريخ الإنساني الطويل » والقضية طويلة دا . 

وقد ظهر هذا التيار اللاأحلاقي في صفوف أهل العلم » وهر 
إلحادي منحرف » وقد تأر به أمم وخلائق کثیرون لا کثرهم الله 
تعالى » وقد سيطر هؤلاء اللحدون الدحالون على الأمراء 
والسلاطين » وأثروا فيهم على أن يتمسكوا بهذه الآراء الفاسقة 


۹۲ - 


والفاحرة . وهم بحسن ظنهم قد مالوا إلى هؤلاء المنحرفين › 
واعتقدوا بعقيدتهم الكافرة الزائغة » وحرت المناظرات بين أهل 
العلم السنيين وغيرهم من أهل الأهواء الذين أثرت فيهم ولي 
نفوسهم وضمائرهم وقلوبهم هذه الفلسفة الكافرة الفاجرة الظالمة 
الفرعونية والهامانية والقارونية » وغيرهم من أهل الكفر والعناد 
والباطل . 

وقد نصر الله تعالى أهل الحق في تلك المناظرات الي وقعت في 
حالس الأمراء والسلاطين » فظهر الحق » ومد الباطل في كثير من 
الأحيان » وهذه سنة الله تعالى فى عباده . 

وقد وضعت المناهج الخبيثة على إثر دحول هذا الدحيل الطالم 
(الكلام والمنطق والفلسفة) في التعليم والتربية والثقافة وغيرها من 
الأمور الحامة » ولا تزال وطعة هذا النظام الغاشم على المسلمين 
کر دا » وإذا آنكر علي واد ق هنا الظام اوضرع مد 
زمن قديم » والذي فرق الأمم السلمة في جميع جحوانب حياتها 
ال ا ق 
وغير ذلك من الأمور العظيمة » وتولى الدحلاء من فرق الضلال 
والانحراف نظام التأليف والتصنيف على وفق ما أحذوه ونالوه عن 
آبائهم وأحدادهم » وهم اليهود والنصارى » وقلدهم كثير من 
السلمين في هذا النو ع التعليمي والثقافي والحضاري البغيض › إلا ما 
شاء الله . 


۹۳ 


ولذا أقول للأخ الكريم الدكتور أكرم ضياء العمري موكدأ له : 
إن الذي جمعته وألفته » وا لله إنه لم يكن حقا ولا صواباً » وإنغا هذه 
الذهنية العامة » أو وحهة النظر عامة وطامة - إلا ما شاء الله تعالى - 
في العا م كله » ولا ذنب لك في هذا . 
وهنا نكتة مهمة نسيتها ؛ وهي أن كتب الحديث الأخحرى غير هذه 
الست » فيها تلك الزيادات المفيدة » وال قد صحت أسانيدها أو 
حسنت أو ضعفت » وإن ضعفها لم يكن شديدا » بل هو يحتمل » 
وبس ق هذه الرياذات الشيرية تعارض مع الأضل > فلا بد أن ت 
إلى أصل الموضوع » لكي يكون الموضوع مفصتلاً واضحا بنا أمام 
الدارس » فلا إشكال ولا معارضة . 

هكذا تتكامل المعاني والألفاظ في ضوء هذه العملية الاستطلاعية 
وقد سار امحدثون والمؤرخحون الثقات على هذا المنهج المتكامل في 
السنة والسيرة وغيرهما من الأحكام والفضائل والملاحم والرقائق 
وغيرها من العناصر الأساسية المدونة بالضبط والكتابة والسماع › 
فلا بد من الاطلاع الواسع على الطرق والمتون للحديث النبوي 
الشريف وسيرته العطرة . 

والمادة كلها لموحودة ميسرة أمام الدارس » لم يفقد منها شيء ؛ 
لا صغیر ولا کبیر » وا لله أعلم . 

ثم أعود إلى نموذج آخر » وفيه حطأ قبيح وقع فيه الأخ الدكتور 
أ 


ا 


ر انموضچ آخر أُخطاً فيه الدڪتور اُڪرس 


وإني الآن أضع أمامك نموذجا واحدا » وقد أحطأت فيه » والنطاً 
ظاهر بين واضح فيه لدى الحميع . 

وهناك نماذج كثيرة حدا » م أشر إليها » إلا إلى القليل منها» 
رال أحطأت فيها أحطاء حطيرة حسيمة . 

ومن تلك الأحطاء : 

4١#‏ - ذكرت في صفحة ٥۳٤/۲‏ قولك : [ وقد تعجحب 
اللسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه » فقال الرسول يإ : أتعجحبون 
من هذا ؟ فو الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن 
من هذا ] . ثم وضعت الرقم الخامس بعد هذا النص › ثم قلت في 
ا مامش هکذا : )٥(‏ سيرة ابن هشام ۱۷۰/٤‏ بإسناد حسن . اه . 

قلت : هذا قولك › وعزوك » وحكمك على الإسناد 
بالحسن » وهو خحطأ قبيح فاحش لأمور عديدة » منها : 

أ - الملصدر الذي عزوت إليه هذا الإسناد والمعن لم يكن موثقا 
من قبل أصحاب الحرح والتعديل » فإذا كان موثقا » فليرنا الأخ 
العزيز هذا التوثيق . ومع أنه مى كتابه ( السيرة النبوية الصحيحة ) 
وابن هشام مهذب سيرة محمد بن إسحاق بن يسار » قال الإمام 


الذي في ترججمته في العبر ۳۷٤/١‏ : وفيها ؛ أي في سنة ۲٠۱۸‏ ه 


۔ ۵© ۹ 


مات أبو محمد عبدالملك بن هشام البصري النحوي » صاحب 
المغازي الذي هذب السيرة » ونقلها عن البكائي صاحب ابن 
ا ا E‏ 
اھ . 

قلت : هكذا جحاءت ترجمته عند الذهبي » ولم يوثقه » وهذا 
الأسلوب لم یکن فيه توثیق بدا » وکیف لا؟ وكان في عصر 
الرواية » ولم يرو عنه أصحاب الكتب الستة أبدا» وهو م يلق 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » وإنغا روى عن زياد بن 
عبدا لله بن الطفيل العامري البكائي بفتح الموحدة وتشديد الكاف › 
قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة ۱۱۸ › ۲۹۸/۱ : أبو محمد 
الكولي »> صدوق » ثبت في المغازي » روفي حديثه عن غير محمد بن 
إسحاق لين » من الثامنة . ولم يثبت أن وكيعا كذبه » وله في 
البخحاري موضع واحد متابعة » مات سنة ۱۸۲۳ ه/ خم ت ت 
اھ . 

قلت : هو حسن الحديث » ولكن الراوي عنه عبدالملك بن 
هشام الذي هذب سيرة ابن إسحاق » وحذف الأسانيد » فإنه ۵ 


-۹٦ - 


ر ربما الخ الدكتور أكرم قلدن ) 


وهنا أحشى أن يكون الأخ الكريم أكرم قد قلدني في هذا الأثر 
الذي أوردته في رساليي الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة 
تبوك" ص ۳٠۱-۳۹٦۰‏ ؛ إذ كنت قلت عاقدا الباب عليه : الفصل 
الحادي والخمسون » فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم لي غزوة 
تبوك عن مناديل سعد بن معاذ ... ثم قلت تحت هذا العنوان : قال 
ابن إسحاق : فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة »> عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه › قال : ریت قباء أکیدر حین قدم على رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم » فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم » 
ویتعجبون منه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "أتعجبون 
من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسسن 
من هذا" . ثم وضعت الرقم (۲) على هذا الأثر » ثم قلت لي 
المامش : (۲) سيرة ابن هشام ٠۷٠/٤‏ . ثم قلت : هذا الإسناد 
حسن إن شاء الله تعالى . ثم قلت فيما بعد : وقد أحرج هذا 
الحديث بإسناده الإمام البخاري في صحيحه » في كتاب المناقب 
٠/٥‏ » ومسلم أيضاً في الصحيح » في كتاب فضائل الصحابة 
١١١-۷‏ »۰ والژمذي ف سننه » فی کتاب المناقب ۲۳٤/۳‏ > 


۔- ۹۷- 


فإذا كان الأخ الكريم الدكتور أكرم قد نقل هذا عن رساليّ 
المذكورة » ثم عدم العزو - حسب عادته - إلى هذا المصدر ؛ لكون 
صاحبه لم تكن له منزلة علمية كبيرة - وهو كذلك ‏ »› إلا أن هذه 
العملية فيها خحيانة كبيرة لا بمتدح عليها الأخ الكريم إذا ثبت ذلك 
عنه » وإني أشكٌ كثيرأ فيه » وأنه نقل هذا العزو عن رساليٍ 
المذكورة » دون العزو إليها . فإذا كان محقا وصادقا في عدم اطلاعه 
على رسالي المذكورة » وعدم نقله منها » فليحلف على ذلك 
حسب النظام الشرعي » وا لله أعلم . 

وكنت قد أهديت له هذه الرسالة المتواضعة في عام ٠٤٠٠١‏ ه 
- فيما أذكر - . فإذا كان الأمر كذلك › E ER‏ 
تاق ا ر 

ومع أني كنت قد أحطأت في هذا العزو ؛ لأن المناسب لم يكن 
العزو هكذا » بل كان يجب علي أن أعزوه قبل كل شيء إلى 
الحامع الصحيح لالامام البحاري رحه الله تعالى ؛ فهو قد أحرج 
هذا الحديث في عدة مواضع كما سوف تأاتي لأحل التفقه 
والاستنباط » ومع أسانيده المتنوعة حسب عادته رحمه الله تعالى . 

ثم عزوت الحديث إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري 
راا فن کا دك واه ابو اروا 


ابن إسحاق أولا كان خحطاً قبيحا فاحشا مي » ثم حاء الأخ 


-۹۸ - 


الكريم فقلدني في ذلك بالسرعة الهائلة فيما علمت › وا لله 
اعلم . 

ولم يذهب الأخ إلى مصادر أخحرى مذكورة في هذه الصفحة ؛ 
كالبخحاري » ومسلم » والژزمذي في جامعه » وغیره » بل اکتفی 
بذکر سيره ابن هشام » کماتری لي رقمه )٥(‏ عند ص 
۳۴+ 


-۹٩ 


ر أخطاء أخرة ارتكبها الخ الكريس 


» حكمه على إسناد ابن هشام بالحسن خحطأً قبيح للغاية‎ - 4١3 
ولو قال : إسناده عند ابن إسحاق حسن » وقد صرح ابن إسحاق‎ 
› بالسماع عن شيخه عاصم بن عمر بن قتادة » أبي عمر المدني‎ 
وهو ثقة عام بالمغازي » وهو من رحال الجماعة » وقد أخحرج‎ 
حدیثه هذا الإمام آحمد في مسنده ۲۳۸/۳ من هذا الوحه » وبهذا‎ 
اللفظ » فلو عزا هذا الحديث إلى الإمام أحمد لكان قد أصاب‎ 
ل عة اا ادر ا ر ر‎ ٠ ا ر ا‎ 
کا سروف ف عله ان شاء اه ان‎ 

4۲# - ثم إذا كان نقل عن الذهب المسبوك هذا التعليق حسب 
عزوي إلى سيرة ابن هشام ٠۷١/٤‏ » فإنه لم يفهم ما قصدته من 
هذا العزو ؛ لان سيرة ابن إسحاق لم توحد كاملة » وإن هذا النص 
ارد ق سرا ای کا دو إا اکت لی سد 
امنقول عن سيرة اين إسحاق بالحسن بالنسبة له فقط » لا بالنسبة 
لابن هشام أبدا ؛ لأنه م يُعدل وم جرح من قبل أل 
الاحتصاص » فهو من ابجاهيل بدون شك ولا شبهة إذا كان الأخ 
أكرم يريد أن يطبق عليه قواعد المحدثين . 


۱۰۰ 


وقد أكدت في هذه الرسالة في عدة مواضع أن ابن هشام م 
يوثقه أحد » ولذا لا يجرز الاعتماد عليه فى هذا الباب أبدأ » ولا في 
السنة النبوية ؛ لأنه م یکن محدثا . 

ومن هنا حاء الأخ الكريم فحكم على الإسناد بالحسن بالنسبة 
لابن هشام ؛ أي أنه أحرحه في سيرته بالإسناد الحسن . ) 

فإذا كان هذا قصده » فإنه قد أحطا خحطاً فاحشا قبيحا ؛ إما عن 
طريق التقليد لي » أو استقلالا بنفسه . 

وفى كلا الأمرين قد أحطأ » وأبعد النجعة . 

ثم إذا كان لم يشاهد » ولم ينقل عن رسالي المذكورة › فكان 
عليه أن يراحع مسند الإمام أحمد ۲۳۸/۳ ؛ فإنه أخرحه بهذا 
الإأسناد واللفظط > ولكه غرا هذا الأئر إلى أبن هشام فاط > ركأنة 
اعتمد على ابن هشام دون أن يعتمد على الإمام جمد ٠‏ أو أن ابن 
معا ا و ا ادو ار کان جاع اا غغك 
الحديث الشريف وقواعده ؛ فليحتر أحد الأمرين . 

فكان حطؤه أشنع وأقبح في هذه الكتابة . وكيف لا ؟ وقد 
أحرج هذا الحديث الإمام البخحاري في الجامع الصحيح في عدة 
مواضع » فكان الواحب عليه أن يعزو هذا الجحديث إليه على أقل 
تقدير » لو لم يكن قد تمكن من مراجعة بقية الملصادر ؛ كالصحيح 
للإمام مسلم مشلا » وغيره من كتب الأئمة النقاد . ولكسن 
السرعة والعجلة » أو البعد الشاسع حال بينه وبين هذه المصادر 


IONE 


الأصلية المامة للسيرة والسنة النبوية الشريفة على صاحبها 
الصلاة والسلام » واللّه أعلم . 


۴ ٭۱- 


ر تغال مع أركَ هذه المواضع ) 
ر ف البخارق ) 
ر لهدا النص الغظيم ) 


١#‏ - نعم أحرج هذا الحديث الإمام البحاري في المجامع 
الصحيح » كتاب البة » باب رقم ۲۸ » وعنوانه : باب قبول المدية 
من المش ر كين » ثم ذكر الباب طويلا » وفيه تعليقات كثيرة في هذا 
العنى » ثم أحرج هذا الحديث » وهو من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : هدي للنيٌ صلى الله عليه وسلم جحبة 
اس مر کال ته غ ازير في الاس ما فال 
"والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من 
هذا" » حديث رقم ۲٦٠٠١‏ › ثم قال البخاري في نهاية هذا 
الحديث : وقال سعيد » عن فتادة » عن أنس أن أكيدر دومة أهدى 
ل ار ت 

وهنا تبكي وتفرح على صنيع البحاري - والبكاء طبعا هر للفرح 
والاستبشار - : ماذا أراد البحاري من هذا البيان » وإيراد إسناد 
آحر عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة بالعنعنة » وإن عنعنة قتادة 


ابن دعامة السدوسى إذا روى عنه سعيد » فإنها مقبولة . ولذا قال 


ا 


o 


الحافظ لي التقريب - في ترجمة سعيد - : وكان من أثبت الناس في 
قتادة . 

وهنا تندهش إذا كنت تعرف هذا من منزلة البخحاري ودقة نظره 
عل اله اة اريه > ومر ةه اة ا ك الام م ان 
در هرجه الك تال 

والحديث هذا يحمل من المعاني الشيء الكثير حداً » هذا لو أنك 
اتيت بالنص المنقول لفظاً عن موضعه دون أن يكون لك التصضرف 
في نقله بالمعنى الناقص بلفظك » فإن فعلت » فقد ظلمت الأمة 
بفعلك هذا القبيح والشتيع » وا لله أعلم . 

وقد أتى الحافظ في الفتح ٥‏ عند شرحه طمذين الحديثين .ما 
يبهج الخاطر » ويثلج الصدر » فراجعه . 

۲3 - اوضع الثاني لحديث مناديل سعد بن معاذ رضي | لله 
عنه » وقد أحرحه البخحاري في الجامع الصحيح » لي مناقب 
الأنصار » باب رقم ٠۲‏ » باب مناقب سعد بن معاذ رضي | لله 
عنه » ثم ساق إسناده » وهو برقم ۳۸٠۲‏ » إذ قال البخاري رحمه 
ا ع ا قا غر 2 
عن أبي إسحاق » قال : معت البراء بن عازب رضي الله عنه 
يقول : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير » فجعل 


أصحابه مسونها » ويعجبون من لينها › فقال "أتعجبون من لين 
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هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ حير منها› أو ألين" . رواه قتادة 
والزهري » معا أنسا » عن البي صلى الله عليه وسلم ) اه . 

قلت : هكذا رواه البخاري هنا بإسناده عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه » ثم علق على هذا الحديث بقوله : رواه قتادة 
والزهري » معا أنس بن مالك » عن الني صلى الله عليه وسلم . 

ومن هنا يتعجب أشد العجب من هذه الدقة المتناهية ؛ إذ يشير 
في هذا التعليق إلى أن قتادة بن دعامة السدوسي روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه بالسماع ؛ لكون قتادة كان ال 
الحديث » وإذا صرح بالسماع فهو مقبول الحديث » وكذا 
الزهري ؛ أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري روى هذا الحديث 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه بالسماع لكون الزهري 
ااا 

هکذا قال رهه الله تعالى . 

وقال الحافظ في الفتح ٠١۳/۷‏ : (وقوله رواه قتادة والزهري » 
معا أنسا عن الي صلى الله عليه وسلم . أما رواية ققادة فوصلها 
الولف في البة » وأما رواية الزهري فوصلها في اللباس » ويأتي ما 
يتعلق بها هناك إن شاء الله تعالى) . اه . 

قلت : نعم ! وقد مضت رواية قتادة في المبة » وأما رواية 
الزهري : فقد أحرحها البحاري فى كتاب اللباس معلقا ؛ لان هذا 
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الإسناد والمعن لم يكن على شرط البخاري رحهه الله تعالى ؛ إذ قال 
البخاري في كتاب اللباس من صحيحه » باب رقم ۲٦‏ : باب مس 
الحرير من غير لبس » ثم قال رحمه الله تعالى : ويُروى فيه عن 
الزبيدي » عن الزهري » عن أنس » عن الني صلى الله عليه وسلم 
اه . 

فل ا ا ا ف اة يم ل ا 
التقریب » رقم الترجمة ۷۹۱ ۰ ۲٠١/۲‏ : محمد بن الوليد بن عامر . 
الزييدي » أبو الهذيل الحمصي القاضي › ثقة ثبت » من كبار 
أصحاب الزهري » من السابعة » مات سنة ست أو سبع أو تسع 
وأربعين ومائة | خ م د س ق . 

ثم قال الحافظ في الفتح هنا ۲۹٠/٠٠١‏ : ذكر المزي في الأطراف 
أنه أراد بهذا التعليق ما أحرحجه أبو داود والنسائي من رواية بقية › 
عن الزيدى بهذا الإستاد إل انس ٠‏ اف قلت د وقلت هذه من 
كلام الحافظ - : وقد وهم المزي هنا وهماً حطيراً ؛ إذ ذكر شيعا ل 
يتفق مع الباب » وهو حسب قوله : ما أحرحه أبو داود والنسائي 
من رواية بقية بن الوليد » عن الزييدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه 
رای علی ام کلثوم بنت البیٰ صلی | لله عليه وسلم برداً سیراء» ثم 
ذ کر الحدیث .. 

وقد أثبت الحافظ وهم الإمام المزي فى هذا الباب › ثم ذكر 
الحقيقة الأصيلة الي قاما البخاري رحمه الله تعالى » ثم عزا هذا 
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ات ف حديث محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي - بقوله : 
(وإنما أراد البحاري ما رويناه في المعجم الكبير للطبراني › ولي فوائد 
تمام من طريق عبدا لله بن سام الحمصي » عن الزبيدي » عن 
الزهري » عن أنس » قال : أهدي لبي صلى الله عليه وسلم حلة 
من استبرق » فجعل الناس يلمسونها بأيديهم » ويتعجبون منها » 
فقال الب صلى الله عليه وسلم : "تعجبكم هذه ؟ فوا لله لمناديل 
سعد في الحنة أحسن منها" . قال الدارقطي في الأفراد : لم يروه عن 
الزبيدي إلا عبدا لله بن سالم . وما يؤكد ما قلته : أن البخاري لما 
أحرج في المناقب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لي قصة 
سعد بن معاذ في هذا العنى موصولا » قال بعده : رواه الزهري عن 
أنس) اه . 

قلت : أفاد وأجاد الحافظ هنا في إثبات الوهم على الإمام أبي 
الحجاج المزي في الأطراف » وأما ما عزاه الحافظ بإسناده الطويل 
إلى المعجم الكبير للطبراني » ثم منه إلى الزبيدي » عن الزهري › 
عن أنس رضي الله عنه : فقد وقفت على هذا الإسناد والمتن عند 
الحافظ ابن حجرر همه الله تعالى في كتابه البارع النفيس : "تغليق 
التعليق على صحيح البخاري" » وكنت قد كتبت مقالة موسعة 
حول هذا الكتاب البار ع في عام ۱۳١۹١‏ ه في حريدة الندوة » لي 
عددها الصادر برقم ۳۷۰٣۱‏ ۰ فی ۱۳۹۱/٤/۲۰‏ ه »ولي عدد 
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نعم ! قد أورد الحافظ في تغليق التعليق هذا الإسناد والمتن 
٩۳-8‏ ؛ إذ قال : (قال أبو القاسم الطرراني في معحمه 
الكبير : ثنا عمرو بن إسحاق ‏ هو ابن إبراهيم بن العلاء بن 
زبريق - » ثنا أبي » ثناعمرو /ح ۱/۹۷ بن الحارث _ هر 
الحمصي - » ثنا عبدا لله بن سالم » عن الزبيدي » عن الزهري » عن 
أنس - رضي ا لله عنه - قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم 
حلة من استبرق » فجعل الناس يلمسونها بأيديهم » ويتعجبون 
منها » فقال الي صلى الله عليه وسلم : "تعجبكم هذه ؟ فوا لله 
مناديل سعد في الحنة أحسن منها" . هكذا رواه الطبراني / م ٠۷١‏ 
ب في معجمه بهذا الإسناد) . اه . 

قلت : تم ساق الحافظ إسناده المتصل عن طريق تمام بن محمد 
الرازي » إذ قال : أنا أبو بكر محمد بن عمرو بن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي » يعرف بابن زبريق » أخحبرني 
اي٠‏ حدقن علوية مولاة غمرو بن الحارث ٠»‏ شا عبدا له بن 
سام » عن الزبيدي .. فذكره . 

ثم قال الحافظ مباشرة هنا في تغليق التعليق ٦۲/١‏ : تابعه 
عبدالحميد بن إبراهيم » عن عبدا لله بن سالم » أخيرناه الحافظ أبو 
الفضل بن الحسين بالسند المتقدم إلى تمام » أنا خحيثمة بن سليمان بن 
عبدالحميد البهراني » ثنا عبدالحميد »› به . اه . 
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قلت : نعم ل الا الا وان هرو الات 
الضحاك الزبيدي - بضم الزاي ‏ الحمصي » قال الحافظ في التقريب 
رقم الرجمة ٠٠١۲١‏ » 1۷/۲ : مقبول من السابعة / بخ د . اه . 

قلت : وهو الذي يروي عن عبدا لله بن سام الأشعري » عن 
الزييدي » عن الزهري » عن أنس رضي الله عنه » عند 
الطبراني في الكبير » كما ذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق 
٠‏ . ولا كان عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي مقبول 
الحديث ؛ أي صالح للمتابعات والشواهد › فلا بد له من المتابع عن 
سالم بن عبدا لله الأشعري ؛ فقد تابعه عبدالحميد بن إبراهيسم 
ا لحضرمي » أبو تقي - بفتح المثناة » ثم القاف المكسورة ‏ 
الحمصي » صدوق » إلا أنه ذهبت كتبه » فساء حفظه » من 
التاسعة / س ؛ قاله الحافظ في التقريب رقم الرجمة ۸٠۲‏ › 
1/١‏ . وإنٌ هذه المتابعة أوردها الحافظ هنا في تغليق التعليق 
1۳-٠‏ بإسناده الطويل عن شيخه أبي الفضل بن الحسين 
العراقي بالسند المتقدم إلى تمام الرازي في فوائده . اه . 

قلت : نعم ! إن هذه المتابعة من قبل عبدالحميد بن إبراهيم 
المذكور لأخحيه وزميله عمرو بن الحارث بن الضحاك › كلاهما عن 
عبدا لله بن سالم الأشعري » قد حصلت » وقد أحرحها الإمام 


الحافظ محدث الشام تمام بن محمد بن عبدا لله بن حعفر » أبو القاسم 
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الرازي ثم الدمشقي المولود بدمشق سنة ٠٠٠١‏ ه٠‏ والمتوفى لي 
الحرم سنة ٤١ ٤‏ ه › وهو ثقة كبير » في فوائده » رقم الحديث 
۹ بالآلة الكاتبة » وهي رسالة الدكتوراه » قام بإعدادها فضيلة 
الأخ الحبوب في الله تعالى الدكتور عبدالغي أحمد حبر مزهل 
التميمي › بجامعة أم القرى » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › 
فر ع الحتاب والسنة » عام ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م » والدراسة هذه 
حيدة حدا » ومتازة في نظري الضعيف ؟ إذ قال امام تمام بن محمد 
المذكور : أخحبرنا أبو الحسن حيثمة بن سليمان » ثنا سليمان بن 
عبدالحميد البهراني » ثنا عبدالحميد بن إبراهيم » أل عبدا لله بن 
سام حدّثه عن الييدي » قال : أخبرني الزهري أن أنسا أخبره انها 
أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة استبرق » فجعل 
الناس يلمسونها بأيديهم يتعجبون منها » فقال رسول الله 4إ : 
"تعجبكم هذه ؟ فوا لله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذا" اه . 

قلت : وقد علق على هذه الرواية الأخ الحبوب الدكتور 
عبدالغي المذكور في الرقم (۲) في المامش : إسناده ضعيضف حداأً» 
فيه عبدالحميد بن إبراهيم الحمصي » ليس بشيء اه . 

قلت : عبدالحميد بن إبراهيم مقبول الحديث كما قال الحافظ › 


فلا يقال في حقه : ضعيض حدا ؛ أي متروك . وقد ذکره ابن حبان 
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في الثقات » وهو مقبول الحديث » صا للمتابعات والشواهد › 
وإذا انفرد بأمر ما فلا يحتج به أبدأ» وقد تابعه ي هذه الرواية 
عمرو بن الحارث بن الضحاك عند الطبراني الكبير » كلاهماعن 
عبدا لله بن سام الأشعري رحمهم الله تعالى . هكذا قال النقاد 
رحمهم الله تعالى » والأخ العزيز الدكتور لم يشر إلى هذه المتابعات 
الكثيرة » وإنما حرج حديث أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ عن 
البحاري ومسلم والزمذي وابن ماحه » فلو لم تكن هناك متابعات 
حارج الصحيحين لكان هذا الإسناد حسناً لغيره بدون شك ولا 
ونحو هذا الإسناد والمعن أحرحه أيضا الإمام تمام بن محمد 
الرازي » وذلك برقم ٠٠٠١١‏ و ٠٠٠١۸‏ ج 10۷/١‏ الإسناد الأول 
مثل إسناد رقم ۳۹ » ولفظه أيضاً » والإسناد الشاني الذي هر 
برقم ٠۰٣۸‏ هو : أخبرنا بو بكر محمد بن عمرو بن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي › يعرف بابن زبريق بدمشق › 
قال : أخبرني أبي عمرو بن إسحاق » قال : حدثتي (علوة) 
- قلت : هذا حطاً قبيح » بل اسمها الصحيح علوية مولاة عمرو بن 
الحارث ‏ » قالت : حدئي مولاي عمرو بن الحارث › قال : تنا 
عبدا لله بن سام » عن الزييدي » قال : أحبرني الزهري أن أنسا 
حدثه » فذ کر مثله سواء اه . 
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قلت : هكذا ساق إسنادين إلى هذا المعن » وقد ثبت عند الإمام 
مام بن محمد الرازي هذا المعن بهذه الصفة بدون شك ولا شبهة . 
وقد علق الأخ الكريم الدكتور عبدالغي بقوله في رقم (۳) » ولي 
رقم )٩(‏ في المامش ما نصه : في الإسناد الأول عبدالحميد بن 
إبراهيم الحمصي ليس بشيء » وفي الثاني عمرو بن الحارث الزبيدي 
ر 
- قلت : هكذا علق على هذين الإسنادين » وكأنه اكتفى عا 
ذكره » ولیس الأمر هكذا أبدأ» بل إن عبدالحميد بن إبراهيم 
ا لحمصي وعمرو بن الحارث الزبيدي كلاهما يرويان عن عبدا لله 
ابن سام الأشعري ؛ فإنهما صالحان للمتابعات والشواهد بدون 
شك ولا شبهة . 

- ثم ذكر الأخ بعد هذا التعليق : والحديث هذا ذكره البحاري 
تعليقا )٤/۷(‏ » وقال : يروى فيه عن الزبيدي » عن الزهري » 
عن أنس » عن البي صلى الله عليه وسلم » وعزاه الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۲۹٠/٠١‏ للطبراني ني الكبير » وتمام ي فوائده من طريق 
عبدا لله بن سالم » عن الزبيدي اه . 

قلت : دقق كلام الحافظ في الفتح » وهو كلام حيد حدأً ومتين 
ل الوضوع الذي أنكره الأخ الكريم إنكارا تاما في صلاحية 
هذه المتابعة التامة بكلامه ذاك الذي لم يكن صواباً أبداأ .. 
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وأما قول الإمام البحاري : يروى بصيغة التمريض » فلا يقصد 
البحاري رمه الله تعالى لما عرف من صنيعه دائما وأبدأ من إنكار 
ثبوت هذا الموضوع البتة » وإنما يشير رحمه الله تعالى بهذا الأسلوب 
إلى أن كلاما قد وحد في الإسناد في حالة الانفراد » وإذا انضم 
رجحل آخر .معثله أو أعلاه فإن القضية تثبت عنده »> كما صنع لي بقية 

كتبه الي م تكن على شرطه ؛ كالأدب المفرد له » وكخلق أفعال 
العباد »> وجزء قراءة الفاتحة حلف الإمام » وحزء رفع اليدين . 
وقد سار احدثون كلهم على هذا النهج » بلا تردد منهم في 
إثبات المعاني والألفاظ لو كان لم يصح عنده أو لم يثبت لما أورد 
هذا الكلام البتة في الحامع الصحيح معلقا بعد عقده الباب بقوله : 
باب مس الحرير من غير لبس . ثم قال مباشرة : ویروی فيه عن 
الزييدي » عن الزهري » عن أنس » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسل . 

هکذا أورد هذا التعليق بهذه الصيغة التمريضية » ثم ساق إسناده 
E AY‏ 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
OEE N‏ نلمسه 
ونتعجب منه » فقال البي صلى الله عليه وسلم : "أتعجبون من 
هذا" ؟ قلنا : نعم . قال : "مناديل سعد بن معاذ في الحنة حير من 
هذا" اه . 
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قلت : هكذا عقد الباب » ثم أورد هذا التعليق › ثم ساق 
إسناده هذا إلى هذا المعن . 

والحق إن هذه الكيفية العلمية الي سار عليها البحاري في المجامع 
الصحيح هنا وي غيرها من الأمكنة الأحرى » إنها لكيفية علمية 
فذة نادرة » وإنها لتشعر أن التعليق لموصول من طرق لم تكن على 
شرط البخاري في الجامع الصحيح » وإن معناه ثابت عنده . (راحع 
تعاليق البحاري بقسميها في كتب امصطلح » فلله دره رحمه الله 
تعالى) . 

وههذا الموضوع الذي ذكرته آنفا أمثلة كشيرة » منها ما أحرجحه 
الإمام البخحاري في الجامع الصحيح » كتاب المواقيت » باب رقم 
E E NST.‏ 
علق حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ قال : قال أبو هريرة » عن 
ابي صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين العشاء, 
والفحر › وقال : لو يعلمون ماف العتمة والفجر . قال أبو 
عبدا لله : والاحتيار أن يقول العشاء » لقوله تعالى : # ومن بعد 
صلاة العشاء ‏ » ثم قال : ويذكر عن أبي موسى قال : كنا 
نتناوب ابي صلى | لله عليه وسلم عند صلاة العشاء فاعتم بها . 
قلت : والشاهد في هذا التعليق بهذه الصيغة التمريضية › هو م 
اد مرها اركف أن هاا ركن تح ااا عور 
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حسا وا راد رجه ا۵ قال مخ اخر مو ها اام 
اتمريضية ؛ قال الحافظ في الفتح ٠٦/۲‏ شارحا هذا التعليق i‏ 
نصه : (قوله يُذكر عن أبي موسى) : سيأتي موصولا عند المصنف 
مطولا بعد باب واحد » وکأنه لم جزم به لأنه احتصر لفظه . تبه 
على ذلك شيخنا أبو الفضل » وأحاب به من اعزض على ابن 
الصلاح ؛ حيث فرق بين الصيغتين . وحاصل الراب : أن صيغة 
الجزم تدل على القوة » وصيغة التمريض لا تدل . ثم بين مناسبة 
العدول في حديث أبي موسى عن الحزم مع صحته إلى التمريض بأن 
البخحاري قد يفعل ذلك لعنى غير التضعيف »› وهو ماذكره من 
إيراد الحديث بالمعنى » وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاخحتلاف 
في حوازه » وإن كان المصنف يرى الجواز اه . 

قلت : ومن هنا تدرك أن استعمال الإمام البحاري لصيغة 
التمريض لبعض تعاليقه لم يكن لأحل عدم ثبوتها » أو ضعفها ضعفا 
و رد غر کا هان الل ق رادها 
التعليق بصيغة التمريض ؛ إذ قال : ويروى فيه عن الزييدي » عن 
الزهري » عن أنس » عن البي صلى الله عليه وسلم . ومع علمه أن 
الحديث مروي بسند صحيح عنده عن انس رضي الله عنه » وعن 
البراء بن عازب رضي الله عنه » ونما أشار إلى الاحتلاف لي سنده 
كما يست الآن نقلاً عن الحافظ ابن حجر تي الفتح وفي تغليق 
التعليق . 
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وما أعتقد أنك تفهم - أيها الأخ الكريم - هذه العلوم الإسنادية 
بهذه الكيفية العلمية الدقيقة الي نقلها الحافظ في الفتح عن 
المعاصرين » وعن غيرهم ما يتعلق .مناديل سعد بن معاذ في اللجنة » 
والذي ذكرته ني السيرة الصحيحة (( المزعومة )) » بتلك الكيفية 
الفاسدة المبتورة البعيدة عن العلم والصواب » والحق والإنصاف . 

وها اوا وق ف ی کا 
سوف ترى تفاصيل هذا الموضوع بالدقة بالنقل عن السلف رحمهم 
الله تعالى . 

فلا بد لك أن تعترف بأحطائك النطيرة والحسيمة ف هذا الاب 
لمهم اللخطير » الذي أنت بعيد عنه كل البعد » وا لله أعلم . 
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) عودف اله أخطاء الدڪتور اُڪرم خضیاء العمرة ( 


ومن هنا ندرك تماما أن الأخ الدكتور قد ارتكب الأحطاء 
الكثيرة في كتابه هذا إسنادا ومتنا » مع استعماله أسلوبه الخحاص 
با لمعنى البعيد الناقص الذي لا يوفي حق المعنى الموحود لي صيغ 
ال البرية اتر لطا عل اة هر اتر ر الأخار من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله . 

ونقل المعنى إذا كان صاحبه يستطيع ذلك لقرة بلاغته وفصاحته 
بحيث لا يختل المعنى الموحود بألفاظ السيرة أو السنة النبوية الشريفة 
على صاحبها الصلاة والسلام » فلا بأس عند بعض امحدثين » مع 
الشروط المذكورة في كتب مصطلح الحديث » ثم يكون هذا المعبر 
مطلعا تمام الاطلا ع على جميع الزيادات المروية بأسانيد حيدة » مع 
أصل الحديث » فإذا م يكن أهلا هذا » فحرامٌ عليه أن يصنع هذا 
الصنيع الذي أقدم عليه الأخ الدكتور أكرم العمري . 

وأما عزوه إلى بعض المصادر ؛ كسيرة ابن هشام » ثم حكمه 
EE N a‏ 
کان فی غیر موضعه » کما شاهدت ص ۳۷۰/۲ › في رقم )٤(‏ في 
ا و ا و ا 
وص ٥۳٤/۲‏ » في رقم (ه) في المامش ؛ إذ قال : سيرة ابن هشام 
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بإاسناد حسن » ومع هذا الإسناد بالذات واللص رواه الإمام أحمد 
في مسنده ۲۳۸/۳ ؛ إذ قال راوي المسند القطيعي : (حدثنا 
عبدا لله » حدثن أبي » ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق › 
قال : حدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بن مالك قال : 
رأیت قباء آکیدر حین قدم به على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم : "أتعجبون من هذا" ؟ فوالذي نفس محمد 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا) .. الحديث »› 
أآه . 

قلت : وكان الواحب على .عکة فی عام ۱۳۹۱ ه أن أعزو هذا 
ارت إل سةد اة اك ولك د اعا ت ا فاح 
ر کے یدای کا اعیل ف 
ألام وضوف اغ افر أن ام الق رسالن الا كور 
الأحسن » تحت أبواب مناسبة » ثم الفصول . 

فعلى الأخ الكريم الدكتور أكرم أن يعيد النظر الدقيق في جميع 
كتبه الي جمعها عن طريق الأحاسيس والمشاعر والارتجال لكي 
تكون صالحة للاستفادة منها » ومن تلك الكتب : المعرفة والتاريخ 
للفسوي › وتاريخ خحليفة بن خياط » وطبقاته » وغيرها » فإنها 
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کک قيمة نافعة » فلا بد من إعادة النظر العلمي وإصلاحها في 
ضوء القواعد المضبوطة لدى أهلها » وليس عليه أن يغضب على 
هذا المسكين الفقير إلى عفو الله تعالى لإظهار هذه الملاحظات لي 
کتبه . 
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الل مام الذهبم ينتقد الحاكم فل عدة مواضع ) 


ولقد سبقن الإمام الحافظ أبو عبدا لله الذهبي إلى مشل هذا 
الانتقاد في حق الإمام أبي عبداله الحاكم في كتابه المستدرك في 
معات من المواضع » ومنها موضع 11۷/١‏ »› وكان الحاكم رمه 
الله تعالى قد أحرج حديث أنس رضي الله عنه في لقاء الب ل مع 
أحيه إلياس عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك بديار مود » بسياق 
طويل جد . (راجع اللحب السبوك ص ٠٠٠-۴٤۳‏ » ول 
إسناده يزيد بن يزيد البلوي » وكان الحاكم قد حكم على إسناده 
بالصحة » وما قال في إسناده : صحيح على شرط الشيخين . 
وقد عقب عليه الإمام الذي بقوله : قلت : بل موضوع » قبح 
الله من وضعه » وما كنت أحسب ولا أحوز على أن الجهل قد بلغ 
بالحاكم إلى أن يصحح هذا الإسناد ! وفي إسناده يزيد بن يزيد 
البلوي » وهو كذاب وضّاع ؟ . 

وقال الحافظ فی اللسان ۲۹۹-۲۹۰/۲ زيادة على ما قاله 
الذي : وهذا الحديث ما افتراه يزيد البلوي . اه . 

قلت : هکذا جحد انتقاد الإمام الذهبي على الحاكم صاحب 
للستدرك » ثم يقول الذي في حقه رفي تذكرة الحفاظ رقم الرجمة 
۲ ۰ ص ٠۰٤١-۱۰۳۹‏ » ج ۳) : الحافظ الكبير » إمام 
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امحدثين » أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله بن حمدويه بن نعيم الضبي 
النيسابوري المعروف بابن البيع » صاحب التصانيف . ثم ذكر 
مولده فی عام ۳۲۱ ه » ثم ذكر شيوخه الذين بلغوا ألفي شيخ أو 
نحو ذلك » ثم ذکر من رووا عنه » ثمٌ ده وعفم شأنه » ومنزلته 
العلمية بإطناب كبير » وإسهاب مفيد » ثم قال : قال عبدالغافر بسن 
إسماعيل : أبو عبدا لله الحاكم هو إمام أهل الحديث في عصره › 
العارف به حى معرفته . ثم ذكره » ثم قال الإمام الذهمي نقلا عن 
اع رفو ان افا ا واف 
حزء ؛ من تخريج الصحيحين » والعلل » والتراحم » والأبواب » 
والشيوخ › ثم اججموعات ؛ مثل معرفة علوم الحديث » ومستدرك 
الصحيحين » وتاريخ نيسابور » وكتاب مزكي الأخبار » والمدحل 
إلى علم الصحيح » وكتاب الإكليل .. ثم ذكر كتبه الأحرى . 
ثم قال الإمام الذهبي : ولقد معت مشايخنا يذكرون أيامه › 
ويحكون أن مقدمي عصره مثل الصعل وكي والإمام ابن فورك وسائر 
الأئمة يقذمونه على أنفسهم » ويراعون حق فضله » ويعرفون له من 
الحرمة الأكيدة .. ثم أطنب في تعظيمه » وقال : هذه جمل يسيرة › 
وهو غیض من فيض سيره وأحواله » ومن تأمل کلامه في تصانیفه › 
وتصرفه في أماليه » ونظره في طرق الحديث أذعن بفضله » واعزف 
له بالمزية على من تقدمه » وإتعابه من بعده » وتعجيزه اللاحقرن عن 
بلوغ شأوه . عاش يدا » ولم يخلف في وقته مثله . اه 
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قلت : هحكذا ترى الإمام الذهبي يمعجده ويعظم شأنه هنا في 
تذكرة الحفاظ نقلا عن المعاصرين . وأما نقده والكلام عليه فى حالة 
ا لخطاً » فيثور عليه الإمام الذهي ثورة عارمة » ويتكلّم عليه بكلام 
شديد » ويصفه بالجهل والغباوة في مواضع كثيرة في تلخحيصه . 
وهذا نما لا عيب فيه . 

ولذا جب على أخحي الكريم الدكتور أكرم رعاه الله تعالى ووفقه 
لكل خير أن يقبل عذري » وإن كانت له منزلة كبيرة » فإني قد 
تحملته أيضا ما قدّم تقريرا حائراً عن رسالى [ ابن قدامة المقدسي 
وتخريج أحاديث كتابه الكافي ] » والتقرير قد أطلعي عليه سماحة 
والدنا الشيخ عبدالرزاق العفيفي رحهمه الله تعالى » وأرسل إل 
صورة منه » وهو لي سبع صفحات » وفيه اللحن الشديد الذي 
صدر عن أخحي الكريم . وقد وصف فيه أسلوبي بال ركاكة » وكذا 
تعرض لموضو ع اللحية الطويلة الى أعفاها الإمام ابن قدامة المقدسي 
رهه الله تعالى » وغير ذلك من الأمور الكثيرة الي احتهد فيها 
أحي العزيز فأحطأ . ومع ذلك له الأحر الواحد إن شاء | لله 
ا 

ثم عفوت عنه في الدنيا والآحرة » مع دعائي له بالعودة الحميدة 
إلى احق والصواب في جميع أعماله في الدين والدنياء وأن يغفر 
الله تعالى لي » وله » ولوالدیه » وشيوخحه » وکل من أحسن 
إليه . 
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هذا ما تيسر لي كتابته في هذه العجالة . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد » وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 


وکتب ذالکم : 

العبد الفقير إل عفر الله تعالى : 

عبدالقادر بن حبيب ا لله السندي 
نزيل المدينة المنورة 


فی ۱٤۱۹/۱/۱۲‏ هھ 
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دراسة في غزوة تبوك 
النظر الدقيق في كتب التراحم ار 
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شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
تعالى يستعمل الإسناد في عصره 

بعد ظهور الفلسفة الطاغية المادية 
حلت النكبات 


في حق الفسوي رهه الله تعالى 
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عودة إلى موضوع رعي الغنم 
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